كا 


طبع فى المطبعة العصرية ‏ الموصل 


وصحفبدا 5-59 ح أبجى وحمكل حمزار 
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5]نانا] !1 تن 
منضة نان 1 مرا )ج431 رلاعللة 


ممناعء11اه0ر) مدعتكآ صمخغصطة عععمء) مصممطمله81 عط 1 


ه “اقزثره )ور 
2 


كم 


5 


رحى 
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جه انا وصسقم كه حداحا ونا م حبك احا 
أه كحعف صده ديم نهه| صصعها حنكظ حصضا 
ندحجزيا مت حت بوتحقنا ههحزا وزمعهة نف ول 
حما1]إ له صدزا جه وؤممة نهو[ نمه هدزا حمخز 


وحم 
0 
فكم 


تحى_ 57 
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ك6 
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مجحسشوهت حبصا ونهكى حه حطودكله ؟ 


7 
ل 
َك 
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مغ بعتصنام خلط عم كعاقه متك عممحصل 


حم 
1 


8 
6 يكام 


مطتك عصه خا حصمط ورمع تزه بعغدلام ,لمعم 


ررحم 


مده بكأعختعط عه أأعخحصلط مغ غ1 دع 1تحزمادامهة 


رجحم 


انر 


عجتلمعءء للنامطة بغز كه غنات عمتطل كمه كنك 


تَ 


1 


عتدماعطا تمعتحكقصة عنككت مع عتكوطا للتد عطازة) غهلا 


م 


لط عطزة) 1 كه لمصدحاتن عجررمدعتككج لور 


. 


75 0 7 0 
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عط ممذاعم 2 اعده عع | تكتمتصعصدة ه لعداحامت 
1011175 حص عتكاععع" لعصهة محصع ططغهمه لاعطا 
بغ[ عط ج50 .لعصغتدءء ذز عاموطا عطغ لأغمن 
عدعط) وعتتمحدع مجائكا عصصخصه لعصة لمعصل 
للمطة ,عىتحتعلاعه عه كللمغصعلل ,فمحصعطاغتحصه 

ع [حاأنمل صا عط عتكالععع أأعخحصتطا 


يسو الكاهن الأو حد 


تأليف الأن : « جد » اللندكتى 


عرتب 


طبع فى المطبعة العضرية ‏ الموصل 


آٌ عمانوئيل ددي 
مطران الكلدان على الموصل وتوابعها 
اه 
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ا 2000 اي اا 
19ل ع7اء 127 عل , كنادء ل : 3 م1 
عا أوممصمط *اعل عموثامطاه © عنم 1ر1 " 


سمو ع6 الكاهن الأو وال 


...تظبر اهمية هذه الصفحات الأنوقد القى المجمع المسكوني 
اضواء جديدة على حقيقة اشتراك كل المعمدين في كهنوت المسيح 
الوحيد الازلي » والوثاق الذي يربط بين ليتورجية الارض وليتورجية 
التبكءالثيرة ابد ..: فساناء نحن الذين. اختارنا الرب.. ان 
تعملع ىتقريب الناسمن الله الذي يريد ان يخلصوا جميعهم بواسلة 
اتتوان زا ناته . 


8 "جه >» 2 | ا 
يي فقبوع. رت نالب ذاينها 


3 


8 اق 894 1 1 

مه 6نا هاا ؟ « رغ | للع ها] 

١ | 4» 9 

ف . 217 تفل « سنا 

ب« 

8 م 

د نع عناائييا؟ اليبية عقن أنه يها 
0-0 - ه د 7 0 


تحتل الرسالة الى العبرانيين منزلة خاصة بين كتابات الرسل . اما شخصية 
كتيها فقد أصبحت عوطوم جداللاات اكير )1( . وبدو أن الكانب انجز عمله هذا 
بالاتفاق مع بولس الرسول او انه متأثر الى درجة كبيرة بافكار رسول الامم (5) . 
ونستدل من خلاك النظم الدينية اليبودية التي يصفها الكانب وكأنها لا زالت 
جارية ( طالع عبرانيين 5 / 5 ؛ ١١ - ٠١ / ١1741١ / ٠١‏ )عل ان الرسالة كتبت 
في عهد يسبق قليلاً سقوط اورشليم على يد القائد الروماني تيطس سنة ١7م‏ . وقد 
كول ذللك قل سنة 55 . 
وللرسالة طابع تحريضي . فقّد جاء في خاتمتها : 
« واسألكم ايها الاخوة , ان تقبلوا كلام الموعظة هذا » ( ١‏ / 77) . 
ومنتهى أمنية الكاتب أن يؤدي يمرأسليه الى 0 اتوت عل الاعتراف بالايمان “"» 
)١(‏ ان الحلول التي تقدم بها علماء الكثاب المقدس ليست الى الآن مقنعة بصورة نبائية . فمنهم من 
قال ان واضع هذه الرسالة هو يهوذا او أبولوس او القديس لوقا. او طيمنس الروماني . ولكن الاحرى 
نا ان نقِر بجهلنا/ و إن نقول انه شخص يعرف القديس بولس حت المعرفة وينتمي الى الجماعة المسيحية 
المبتدية من اليهودية وانه من اصل كبنوتي . 
١‏ ويبان لي أن أوريجاس الاسكندري ) سنة 2١86‏ سئة 568 ) اصاب المرمئ عندما قال : 


,2 أما نا فارى أت الافكار 1 فِ هده الرسالة 1 هي للرسببولة 0 وأما الانشاء والوضع فهمأ عمل شخص 
ينمل لعدم الرسول » أو بعبارة اخرى « هما عمل شخص يكتب اقوال الاسحاذ » ” 


و 


( عبر 4 / 14 ؛ طالع ايضاً ١ / 5١78 / ٠١‏ )ء وغايته روحية وادبيه فيجوهرها , 
اذ يهدف الى تشجيع قرآئه وتحذيرهم . 

ولتحقيق مذه الاهداف » يرتفع المؤلف الى اعتبارات تعليمية رائعة هي 
من التماس-ك والتلاحم بحيث يتعذر علينا الوقوف على التقسيم الكلاسيكي الى جزئين 
جزء نظري وآخر عمل , كما هو الشأن في معظم الرسائل البولسية . 

وتظهر الرسائل في مجملها وكأنها تأمل في سر المسيح يفضي في كل حين الى 
نتائج عملية » وكأننا في تمرجح مستمر منسق بين التأمل في أبجاد يسوع المسيح وبين 
1 التشجيع » الناتج منه . ظ 

ويأخذ هذا التأمل نهجاً بسيطاً . فأذ يريد الكاتب ان يمنع قراءه من التراجع 
« فيرتدوا عن الله الحي» ( عبر ” / ٠١414 ١١‏ / #5 55)ء يقابل المسيح 
شيئاً فشيئاً بكل عظيم وجليل في الديانة اليهودية . فهو يقابله بالانبياء ( عبر )4-١ /١‏ 
وبالملائكة ( عبر ١‏ / 5 8/757 ) وبموسى (عبر " / 5-1١‏ ) ويشوع ( عبر ؟ / 
ب ك/ ١١‏ )_واخيرا بكهنوت اللاوبين [ عبر 4/ 0)14 

وتفضي هذه المقابلات الى تفوق المسيم . ثم يأتي فصل فته بطري وات 
الايمان والمؤمنين العديدين فيكل الاجيال ( عبر ١ / ١١‏ ) . ظ 

ويضيق .بنا المجال . في كتي بكهذا , ان نشبع الرسالة كلها درساً وشرحاً . لذا 
فاننا نكتفي بالتطرق الى ما هو فيها بمثابة اللب من الثمرة ٠‏ وهذا عرض كبير لكهنوت 
المسيح يعج بتعاليم جديدة لا نلقى لبا مثيلاً في أي موضوع آخر لشرح حكهنوت 
ربنا يسوع المسيح السامي , هذا الكهنوت الذي نشثرك فيه جميعتا بالعماد . 

سد ام العا 


7 أسألكم يما الأخوة . . . » 


قبل الشروع في قراءة هذا القسم الاوسط من الرسالة الى العبرانيين ( عبر 
٠١-14 / 4‏ / 75) يجدر بنا ان نتساءل من هم هؤلاء الاخوة الذينيوجه المؤلف 
اليهم رسالته ؟ قد يكونون من المسيحيين المهتدين من الديانة اليهودية . اذ ان الاعتيارات 
الي عرضتها الرسالة من شأنها ان تؤثر على مثل هولاء الناس بنوع خاص . 

ويقول لنا القديس لوقا في سفر اعمال الرسل ان « ربوات » من المسيحيين 
العائدين من الديانة اليهودية قد آمنوا بالمسح . وانهم « ذوو غيرة على الناموس» 
(طالع اعمال )٠١ / 5١‏ . 

والاطناب في عرض المقابلة بين كهنوت المسيم وكهنوت العبد القديم يجعلنا 
نفكر في ان « الاخوة » الذين الييم وجبت الرسالة كانوا كهنة لاويين مبتدين » وقد 
يكونون من يلمح اليهم القديس لوقا في الفصول الاولى من سفر اعمال الرسل , عندما 
يتكلم عن الجماعة الاولى في اورشلم : 

« .. . وكان عدد التلاميذ يتكاثر جداً في اورشليم وجمهور من الكهنة يطيعون 
الايمان » ( اعمال 5" / 7 ) . 

وهذه الاعتبارات من شأ نها ار#ى تؤثر فينا ايضأ نحن الذين نعيش في كنيسة 
مؤسسة على شهادة الانبياء ونشترك بانواع مختلفة وعلى درجات متفاوتة في كهنوت يسوع 
الى ال |2 ذووات الكسة : 

لاغرو ان نص الرسالة الى العبرانيسين يظل احد النصوص الصعبة في العه-د 


1 


الجديد , بيد انه واحد من اغنى هذه النصوص واكثرها ابتكاراً . وسنحاول ان نطلع 
القراء على كل روعته . 

واننا على اضواء التعاليم التي تنقلها الينا الرسالة الى العبرانيسين نقف بصورة 
اكمل على عظمة م 0 مدىء انمانا وفكمله» ) غير 1١‏ 7 ؟؟ ( 0 الكاهن الاعظم 
الكامل » مؤسس الرتبة الجديدة ونموذج كل المشتركين في كهنوته . وليس هذا فحسبء 
بل اننا بذلك سنغذي ايضاً تأملنا في سر المسيح من النصوصٌ التي جاءت في العهد 
العبد القديم على اضواء كتابات العبد الجديد . 


« فلنثيت قلى (لاديراف بالا مان . 00 


سبتبل المؤلف هذا القسم الاوسط منرسالته بعبارة وجيزة ب«حددد فيبااهداف 
الرسالة : : 

« واذ لنا حير عظيم قل اجتاز السماؤاتة م لان اللّهء فلنشت على لسن 
[ عالا مما 017652 

فجل مبتغاه هو ان نثبت امناء في الاعتر اف بايماننا المسيحي ؛ هذا الايمار. 

)١(‏ ان للفظة « اومولوغيا » ( الاعتراف ) معنى خاصاً في لغة العبد الجديد . فهي تشير الى الاعتراف 

الذى يتافظ به الفم والذي يجب ان يكون متجاوباً مع عواطف القلب العميقة ومع موتف المؤمن كله . 
وقد انت هذه اللفظة في سفر الاعبال ( 96 |8 ) وني ( روؤ/1] 4<« 1 
١ل‏ 5-115 ١‏ يوحنا ؟ | 6 ؛ ' يوحنا ل ) . ووردث مرات عديدة في رصالنًا ( غبر 
0-7 لل ا يفا لا ا 


الف 


الذي يؤدي الى رجاء كامل ( طالع ١‏ بطرس ١‏ / ١؟).‏ وفينباية هذا القس-م 
يعود الكاتب 'فيكرر : ظ 

« لنتمسك باعتراف الرجاء على غسير انحراف ؛ لان الذي وعد أمين » 
اللعبررية؟ و8 

وسيشرح لنا التعابير التي وردت في هذه الفقرة وهي: «كاهن عظيم شق الطريق 
خلال الحجاب » و « يسوع ابن الله » » وهي توجز لنا ما سيعرضه بعد حين مفصلاً 
امامنا . وتتضمن جملة التعاليم التيسبق فقدمها . 

وقبل الشروع في قراءة هذا القسم من الرسالة لنتذكر ما قاله الرسول في مستهلبا 
اذ قدم شخص المسيح قائلاً عنه انه . 

« الابن الذي جعله وارثاً لكل شىء . . . الذي هو ضياء بجده وصورة جوهره 

وضابط كل شيء بكلمة قدرته 5 بعد اذ طهر نا من خطايانا » جلس عن 

يمين الجلال في الاعالي » ( عبر ١‏ / ” ”7 ). 

هذه كلمات جاءت في افتتاحية الرسالة » وقد رددتصداها فقرات عديدة من 
الفصول الاربعة الاولى واشارت الى مدلولها . 

وهل ينتظر البشر من كاهن اعظم الا ان يكون قريباً منهم الى الغاية ومتحداً 
الله اتحاداً كلياً ؟ وقد تطرق مؤاف الرسالة الى اتحاد المسيح باللّه وبالبشر )١(‏ وراح 

)١(‏ فيسوع متحد بالله لكونه افضل من الملاثكة ( عبر ١‏ (/ 4 7 / 4 )ء وهو قريب منا 


لان مم جعاه » اخ 8 «( لاجل أشدا كه دعئأ في 0 الدم والاحم «"( ومشاطرثه الادنا والمصائب التي 
يمتلى بها كل عا ( عبر 1 / مهيح ١8‏ ( . والكمال الذي ينعم به «» الكاهن الاعظم الذي تعترف له » 


5 


يتملى في بسط هذا الموضوع , ويقدم لنا المسبح حبرا عظيما كاملاً » ويطري كهنوته في 
ذاته (عبر 4 / ١١‏ - ه / ١.٠١)ء‏ ثم يلفت الانظار الى تفوقه على كهنوت العهد 
القديم » ويدعونا الى اعمال الروية في بعض عبارات وردت في الكتب المقدسة 
(عبريه ولاه ا 4 004 


يضعه في مرتية اسمى من كل شخصيات الءهد القديم الكبرى واسمى من موسى نفسه . وقد اشار المؤلف 
الى هذه الحقيقة بكلمات وجيزة ( عبر * /م ١١ / 4 1١‏ ) . فهو يقول : « اذن ايها الاخوة 
القديسون , الذين لهم نصيب في الدعوة السماوية تأملوا الرسول والحبر الذي نمترف به » ( عير * م ١)ء,‏ 
وهذا يعني ارى يسوع هو ذلك الذي يدفعنا ايماتا الى الاعتراف به رسولاً بعثه الله ليطلعنا على دعوتنا 
السماوية , وكاهنا اعظم يتيح لا تحقيق هذه الدعوة . بيد أن البعض قد فهموا كلمة « الرسول » بمعنى 
ان يسوع هو رسول البشر لدى الله . 


ا 


الرسالة إلى العمر انين 

نت 1 

المقدمة 

التذكير ببدف الرسالة 4؟ / ١4‏ 

الجزء الاول 
كهنوت المسيح يسوع في ذاته : 
راس كس 
١‏ لانه جعل ذاته اخانا واصبح شبيهاً بنا نحن البشر بوجه كامل 

(؟ /ره١-١١).‏ 


؟"هرا٠١-4]4‎ 


؟- من حيث أنه ابن الله فبوسعه ان يصبسح وسيطاً فعالاً . 
الجزرء الثاني 
ع بالمقابلة يكبنوت العهد القديم 
١‏ المقدمة : 
- اعلان شروح جديدة والتحريض على الارتفاع الى هذا المستوى 
(ه/١ظ1- ١ ١/5‏ ). 
التأكيد برسوخ رجائنا (5 / ٠١ 1١‏ ). 


1 ا 


دده رطى مودو 
أ- تفوق كهنوت المسيح على الكبنوت القديم (7) 
بد انقوق العنناصرا اللرتيطة 'يكهنوته: العهد , العبادة » المقدسء الذبائيم 
.)18/١-/8(‏ وسوف نوافيكم بتصميم مفصل عن هذه 
الفقرة فيما بعد 3 
الخاتمة 
النتائج العملية : التحريض على الثبات في الايمان والتعلق بيسوع 
حي العظيم ادامل ومارسية العبادة المسيحة 


( عبر +221 2005 176). 


كينوت سوع في ذاته 
ذاعن4ة] 8ت :وم 


سه هت م ب 


ان لكهنوت يسوع في ذاتهصفتين تجعلانه اهلاً لدعم ثقتنا وتبريرها : 

- لقد اصبح يسوع شبيهاً بنا بوجه كامل » لذا فيمكننا الدنو منه بحكل ثقلة 
( عبر ؟ / .)١١5-1١8‏ 

- يسوع وسيط فعال ارتضاه الله لسببين : لان الله نفسه اختاره ( عبر © / 
17 ١٠)ء‏ وهو في كل ذلك النموذج الاكمل لجميع الذين يشتركون في كهنوته , 
والوثايه بفقاال تحن .لا متناه . 


9 
ان.السبب الاول الذي يحدونا الى الثبات هو : 


5 أن الجبر الذي لنا ليبس عاجزاً عن الرثاء لاسقامنا , بل هو جرب في كل 
عمف )!| بحس 


شيء ء على مثالناء ما خلا الخطيئة » ( عير 4 / 19 ) . 

وهذءا العناوة 1ت يد وتوضح قسمأ مر التعاليم الاولى المحتواة في الرسالة 
وتوجهنا شطر النتيجة . 

وقد سبق المؤلف فأطرى آلام المسبيم السابقة ليكول لامعل ازارهيد, 
المسيح احتمل هذه الآلام بصفته انساناً واخاً لناء ولو انه في ذاته اعظم من الملائكة 
حر م 3" 

« واذن » فبما ان الاولاد مشتركون في الدم واللحم » اشترك هو كذلك فيهما... 

ومن ثم كان لا بد له ان يكون في كل شيء شبيهاً باخوته , لكي يكون فيما هو 

[ من عبادة ] الله حبراً رحيماً امينآ ليكفر خطايا الشعب. واذ انه هو نفسه تألم 

وابتلى » صار في طاقته ان يغيث البتلين » ( عبر ” / 154 ...18 ). 

ويريد المؤلف ان يسترعي اتتباهنا الى ان يسوع هو « ضياء مجد الأب » 
( عبر ١‏ /؟)ء وهو الله حمَأ . فهو من ثم اسمى منا يما لا يقاس . بيد انه واحد منا 
أيضا :لاله اسان يكل ما لهذه الكنة من الف اذا * يخي الكامل ولس بصورة مبهمة. 
فلم يأخط أبن الله طبيعة قري تال بل لي بر 0 ا 0 
مثل طبيعتنا . فقد اختبر كل ما هو بشري وكل المصائب والشدائد . ولذلك فهو قادر 
ان يفهم شدة كل منا . 

فلو اكتفى المؤلف بالقول ان يسوع من الآن « جالس عر# يمين الجلال 
[ أي الله ] في الاعالي » ( عبر ١‏ / ؟ ) » وانه « قد اجتاز السماوات » (عبر 4 .)١4/‏ 
آنه حق اتن »اشوا لالح ولضرة القارىء في سره قائلاً : لا غرابة في ان يجلس يبسوع 

1 يي 


القدوس واين الله عن يمين أبيه في السماء.ء ولكن عى .حمسن لنا الدخيل الى "هناكا: 
نحن الخلائق الضعيفة المجبولة من اللحم والدم ؟ 

لهذا يوضح لنا المؤاف ارى ذاك الذي دخل المقدس السماوي « فيما وراء 
ايضاق #اغو امرك _ 0٠.‏ 1/5 180 ) لس الها فخلتء يل هو ايضآ 
انسان من لحم ودم مثلنا نحن اخوته ومعرض لاوهان طبيعتنا ( عبر ؟' / ١5‏ ). اذن 
فطبيعتنأ الضعيفة ذاتها هي التي بلغت السماء بشخص يسوع سابقها ( عبر 5 / )7١‏ . 
وهكذا فان لنا رجاء ‏ شبه مرساة ‏ نفذ منذ الآن الى البدف ( عير 5 / ١9‏ )ء. بما 
ان يسوع قد بلغ اليه . وهذا ما توحي به هذه العبارات : 

« ان الحبر الذي لنا ليس عاجزاً عن الرثاء لاسقامنا» بل هو بجرب فى كل 
شيء على مثالنا نت »لؤعر 4 /ر.ره١).‏ 

ولكن هذه العبارات قد تحتاج الى توضيح . ذان العاطفة البشرية تود ان يكون 
المخلص قد اختير ضعفنا . وهذه الرغبة مطابقة للطبيعة الشرية كما خلقها الله . ولكن 
اطلاق الْعَنن, لبذه الْرَغَْة الجاحة قد يؤدي بنا الى:الشبتوقءالى.زؤية المخلص شينهاً 
بالبشر الى درجة انه لا يكتفي باختبار تجاربهم عبن .يل وختر اللإلعة ايشا . 
وهذا تجديف وامر مناف لمبمة المخاص . وسيشرح المؤاف فكرته فيما بعد » (عبر /1٠‏ 
5 37 ) . اما الآن فانه يلمح الى ذلك تلميحاً قائلآً عن يسوع انه : 

«... مجرب في كل شيء على مثالنا . ما خلا الاطيئة » (عير ؟ / ١١‏ ). 

وهذا شرط لابد منه لحكي نجد بقرب المخلص ليس فقّط عواطف الرثاء 


١ 


ساسا[ السسسييية 


الشفقة » بلو ايضاً « اغاثة في حينها » ( عبر 4 / 17 ) اي نعمة الخلاص والمصالحة . 
والنتيجة الحتمية هي : 
« فلندنون اذن في ثقة الى عرش النعمة لننال رحمة ونجد نعمة للاغاثة في 
حينها » ( عبر 4 15/7 . طالع 77/٠١‏ ). 
اما عبارة «. عرش النعمة » فتوحي الينا بصورة ملك تدفعه جودته الى ان يزخم 
عدا ملاتط ا وياتييا تجريمة |و اذر نقتل يشما رانقنات سلف )> 


و وسيط فعال 


لا يكفي ان يكون يسوع لطيفاً وان يقبل الخطأة . فلكي يكون حبرا كاملا عليه 

ان يكون قادراً على مصالهتهم مع الله . وهذا ما يقوله المؤلف عن يسوع فظير أ قنه 

الاتحاد العجيب بين الطرف اليشري المحض والطرف الالهي الخاص . وعلى هذا 
الاتحاد الفريد يقوم امتياز كهنوته . 

ولكي نقف على عظمة ودقة هذا الارتباط بين العنصر الالبي والعنصر البشري 

في يسوع ديرن الاعظم ؛ يترتب علينا الانطلاق من تحديد الكهنوت بوجه عام : 
(1) طالع سفراستي ) ١ ١‏ وه/١-‏ ' وتكوين |1١48 48 / ١‏ "2 خروج “58 | 
١١ ١‏ . . , وفي هذه النصوص الاخيرة نجد عبارة. « وجد نعمة عند الله » . ويطلع المرء على مؤداها 


الكامل اذا ما قارنها مع ما جاء في انجيل القديس لوقا ( 5٠ / ١‏ ) على لسان الاك القائل للعذراء 


« لقد وجدت نعمة عند "الله » . 


لوس 


5 


ما الكادن ؟ 


لنزع سمعنا الى الرسالة وهي تزودنا بهذ التعريف البديع : 

« ان كل حبر يؤخذ من الناس ويقام لاجل الناس في ما هو [ من عبادة ] 

لله لكي يقرب تقادم ا » (عبر ه / .)١‏ 

ان هذا التعريفم. الكثافة بمكار. حتى يجدر بنا ان تتوقف عند 

كل من عناصره : 

- « ان كل حبر » : انه لتعريف ذو مدلول عام وشامل . 

- « يؤخذ من الناس » : اي انه يجب ان يكون واحداً منهم ‏ من الاسرة 
البشرية ومرى الطبيعة نفسها ء اذ عليه ارس يمثليم . ورأينا ان يسوع انان حا 
في كل معنى الكلمة . 

« ويقام لاجل الناس » : وذلك لكي يصالحهم اول مع الله ثم لي: آل من الله 
نعماً اخرى . فلا يسع الكاهن ان 0 موظفاً بسيطأً . انه تطوع في خدمة الناس 
الذيرى يمارس فيما بينوم مهمته . وعليه من ثمة أن يدي نحوهم عطفا وتفهما 
لواقع حالتهم الراهنة . 

« فيما هو [ من عبادة ] الله » : فليست مهمة الكاهن زمنية » بل دينية محضة 
موجبة الى ما هو من عبادة الله , اي الى ما هو اعظم شسيء في حياة الانسان : غايته 
القصوى . فلأنه وسيط بين الله والناس (طالع عبرم /9.5/ 75/1١51١١‏ -4) 
عليه تقع مهمة عقد الحوار بينهما . فهو الناطق باسم البشرية وشفيعها لدى الله . ومهمته 


د انيت 


موجهة قبل كل شيء « الى الله » » وكآني بالناس واقفون وراءه وهو واقف امام وجه 
الله ( عبر 9 / ؟؟ ) . ومحور مهمته هو الله . 

ويظبر لنا الكاهن من خلال الرسالة الى العبرانيين «كرجل الله » في جوهره , 
ومبنته الاولى التي تعرفه هي حكونه « مقرب الذبائم » . كما سنقول ذلك قريباً . 
فالكاهن هو ذاك الذي يقرب لله اكرام الخليقة باسرها ( ملاخي ١4  ”/ ١‏ ). 

لا جرم ان للكاهن ايض مهمة تعليمية : ١‏ 

« ان شفتي الكاهن تحفظان العلم ومن فيه يطلبون الشريعة » ( ملاخي” / ؛ 

طالع ارميا 18 / 18 , حزقيال /ا 777 ) . 

يست انها ليست الا تتيجنة للبمتة الاساشنلية". فهو يغلم ليذخكر الناس 

بواجباتهم نحو الله . 

فارتباطة بالبشر لسن ناتجا عر. ل أختان الشتر 230 يفيل نظ .يق 
مشاطر ته طبيعتع-م : 

« لحكي يقرب تقادم وذبائح . . . » : وهذا هو العمل الكهنوتي الاسمى 
الذي يكشف عن مبمة “الكافن الاساسة' .'فلتشت "النائحة« وى عمل للشادة خارج+ 


اه 


به يعترف الانسان بسلطان الله العاللي ويقدم له اكرام السجود والشكر والتضرع . 
وكان هذا العمل يتوقف في العبد القديم - كما لا زالتالحالة في الديانات 


الوثنية ع على أن م المرء عن شنييء هو بحاجة اليه 3 عن شدي هو من أجمل 0 


00 طالع عناس .ه ا ؟ا.. افلا ,ينتشدمك لو مول الكاهن الذى يتلقى مسؤوليتهم 2 على غرار م يجر به 
الثاتن" للنواب. اكد دين : 1 


حا ا لجب 


يمتكله )١(‏ والاجدى في حياته اليومية , والطعام مثلاً ( الثيران والديوك والدقيق ااخ...). 
وكان المرء 553 هذه الاشياء لله وذلاك بنحرهأ »أن كانت من الاحماء ١‏ وتقدمتها لله 
حسب نظم العادة المقدسة . وقد تنطوي هذه الافعال ف العهد المديم على رغنة الانسان 
فى تقدمة ذاته للعزة الصمدانة . 


م 


واذ يقرب الانسان ذيحة » فهو بذلك يتخلى عن شيء أو حيوان في حوزته 
ليجعله ملكا لله ويكرسه له ويعلن ان صاحبه هو رب العالمين . فلا شيء افصم تعبيراً 
من هذا التنازل عن حق الملكية للاقرار بحقوق الخالق السامية . وفي اسرائيل كارن 
العبد يولي هذه التضحية معنى اوضح : فبما ان الله قد ارتبط والشعب المختار بعهد 
علني يحق له من ثم ان يقتضي الاحترام من شعبه . والذيحة التي هي هبة الانسان 
الطبيعية لله اضحت تعبر عن هذا الاشتراك الروحي القائم بين « يهوه » واسرائيل . 

ولا تكون الذبحة « ذبيحة سلامة » ( احمار ” ) يشار الى هذا الاششنتراك 
باكل الضحية في البيكل ‏ في بيت الله نفسه . وما يحرق من الضحية يحسب وتأن الله 
قد أكله ( طالع احبار ١؟‏ / ١7/85‏ ). 

ولكرى تقدمة الذبائح الحيوانية زالت عند المسيحيين» اذ ان المسيح صار لنا 
ضحة فائقة العظمة مقبولة لدى الله وقادرة وحدها ارى تكفر عن خطايانا برمتها , 
كما سيصرح بذلك صاحب الرسالة ( طالع عبر ٠١ / ١١‏ -). ومن جهة اخرى , 
كما يوضح القديسان بطرس وبولس , هذه ذيحة حمل الله الذي لا عيب فيه ولا 
غضن والتي نقربها في الافخارستا » ترافقها تقدمة ذاتنا ء هذه التقدمة الروحية التي 


.) ١/5 00١١6 #١ كما يظهر ذلك في قصة قايين وهابيل ( تكوين ؛ / 4 . أحبار‎ - )١( 
ات‎ 


بها نرفع الى الله صلواتنا ( عبر ١5 / ١‏ ) واعمال حياتنا واشخاصنا ذاتها وقد امست 
ذبائح حية بالعماد الذي يوحدنا مع يسوع المنبعث . وبهذا الصدد يقول القديس 
بولس للرومانيين : 

« فاحرضكم اذن . ايها الاخوة » بمراحم الله » ان تقربوا أجسادكم ذيحة , 

مقدسة مرضية لله , تلك هي العبادة التي يقتضيها العقل منحكم » 

1 .)١/ 1١7 (روم‎ 

انها تقدمة حقيقية تؤدي بنا الى سفك دمنا اذا ما اقتضاه الله منا . على غرار 
يسوع نفسه ء ومثل القديس بولس ( طالع فيلبي ” / ١8-١0‏ ). 

كل ذاك لا ينفي وجود التقادم المادية » مع هذا الفارق وهو اننا لا نفني تلك 
الاشياء في تكريسها لله » بل نقدمها لاخواننا المحتاجين ,» وهكذا نكرسها لله (عسبر 
١‏ / 5١1-١5١؛‏ قيلي 5 .)١8/‏ 

وبوسعنا ان نقرب هذه التقدمة الكهنوتية نحن الذين وان لسنا المسيح بحقيقة 
شخصه الطبيعي , الا اننا اعضاء له ولنا نصيب في كهنوته : 

« وائتم ايضأ ابنوا من انفسكم , كمن حجارة حية ء بيت روحياً وحككينوتاً 

مقدساً لاصعاد ذبائح روحية مقبولة لدى الله بيسوع المسيح ١(»‏ بطرس؟اثره ). 

فمهمة المعمدين الاساسية تقوم على تقريب كل شيء وذواتبهم لله . 

« عن الخطايا » : ان المؤلف لا يفكر في حالة « طبيعة طاهرة » أو بشرية 
بريئة بوسعها ان تقتصر على تقديم الاكرام والسسجود والشكرالله. فهو يعرف ارت 
البشرية تحت غضب الله وان الجميع قد أعوزهم مجد الله ( روم ؟ / 735 ) . وعلى 

2 


البشرية أذن ان تحصل على المصالحة قبل اي شىء آخر . لذا فان التكفير عن الخطانا 
هو لا الة هَنْ اهم أهداف الذبيحة . 


(ختيار (الكاهن : 


لا يحق لاحد ان يدعي بالكرامة الكهنوتة من تلقاء ذاته : 

#الثين :اكوا اين لنفسه هذه الكرامة » بل من دعاه الله كما دعا هارور._ » 

اواك 2 

قد يتبادر الى ذهننا ان الكاهن لكونه مثلاً للبشر يجب ان يختاره البشر . 
غير ان هذا الاختيار لا يضمن له فاعلية وساطته وشفاعته لدى الله . كان الاختار مأ لوفاً 
لدى الوثنيين , أما الشريعة الاسرائيلية فقد سارت على نهج مختلف . ولقد حاول بعض 
الاسرائيليين اخذ المهام الكبنوتية , غير ان المحاولات باءت بالفشل الذريع .لان الله لم 
يرض ببخورهم ء بل لقد اصبح هذا البخور لهم مجلبة عقاب هائل ( طالع عدد ١5‏ ) . 
لان « يهوه » نفسه اختار هارون وذريته , و يكن أيرضى الا بالذبائم التي يقدمونها 
هم ( خروج 58 / .)١‏ 

ولو ان الله دعا اولاد هارونء الا ان هؤلاء لى يحكونوا متلبسين بالضعف 
فحسب - وهذا أمر يخدم مصلحة الكاهن ‏ بل خطأة ايض . فكان اذن عليهم ان 
يقربوا ذبائح ليس عن خطايا الشعب فحسب ء بل قبل ذلك عن خطاياهم الشخصية 
ايضاً ( عبر ه / ؟ ) , وهذا ما يقيم وجه التخالف بين كبنوتهم وكبنوت المسيح في 
ذاته (عبر ه / ” ؛ 4 / ١0‏ ) ووجه التقارب بينه وبين كهنوت خدام المسبح كهنة 

0 


العهد الجديد وكهنوت المسيحيين ايأ كانوا لكونهم مشتركين في كهنوت الرب . 

واذا ارتضى الله ذبائح هارون واولاده فذلك لانه هو الذي اختارهم ( عبر 
ه / ؛ ) وبهذا يشبه كهنوتهم كبنوت المسيم الذي اختاره الله هو ايضأ ( عبر ه / 
ه - 5 ) (0) ررووعنل لهذة اللعهفن سود امرك 0 

واننا ستتطرق] الم( لتك هما يلبالة1ائا با(المزفووية!١بالنال‏ تنستكهد ”هه 
المؤلف وسيشبعه شرحاً . اما النص الاول المأخوذ من المزمور الثاني , 

« انت ابني وانا اليوم ولدتك » ( مزمور ” / 7 ) . 
فلا يتضمن اشارة الى الكهنوت ٠‏ بل يذكر بنوة يسوع الالهية فقط . وقد ذحكره 
المؤلف لانه يرى في هذه البنوة ركيزة لكبنوته ذي الصفات الخاصة الفريدة . فالوجبة 
الالهية في المسبيح هي التي تضمن لنا ان الله سيرضى به كل الرضى . 


وي ليم 


لانه اطاع ( عبر ه / 8 ) . 
يه لبذا المااكدل مضي روحياً عظيماً سيكون موضوع دراشة مسهية 1 
فان ما يولي الذبيحة المادية قيمة اساسية هو انها تير عن هة الارلاة 6 و كلدم 
)١(‏ - على هذه الشاكلة يختار الله وي دءو الكهنة المسحرين وحككل العمدين الذين يشتر كور 


في كبنوت المسيح . 
لم +0 


فكرة تعيدها الرسالة الى العبرانيين مراراً وتحكراراً وتسترعي الانتباه ( عبر © / 
#بفآرخ >5 + ؤة يب بد) , 

وقد سبق الانياء والمزمرون فاعلنوا ان الذييحة بدون الطاعة ليست الا رياء 
وهيباللعنات اولى منها بالبركات ( ١‏ سموئيل ١١‏ / ؟” - 77 , عاموس ه / 590-17١‏ ؛ 
هوشع 1 / 1 ؛ مزمور 5 

وكأني بالفقرات التي تطري طاعة يسوع حبرا العظيمتعود بالذاكرة الى التزاع 
الذي اختبر يسوع غمازه في بستان الزيتون : 

« أنه هو الذي في ايام بشريته قرب تضرعات وابتهالات في صراخ. ش ديد 

ودموع الى القادر ان يخلصه من الموت , واذ استجيب له بسبب ورعه » ومع 

كونه ابناً تعلم مما تألمه » ان يكون طائعاً » ( عبر  / ٠‏ -8). 

لتتوقف الآن عند كل فقرة جاءت فى هذا النص : 

-« انه هو الذي . . .» انها بداءة تذكرنا بالتسابيح المسيحانية الي يفتتح 
بها القديس بولس خطبه ( فيلى ” //” ؛ كولسي ٠: ١9/3‏ :طيم ”* /15). 

- « في أيام بشريته » : يذكرنا المؤلف بحالة المح قبل: مؤته الخلاصي . انه 
لقد خفض ( عبر ؟ / 4 - ٠١‏ ) واصبح عرضة للاسقام » على النقيض من الحالة 
الروحانية التي بلغها الآن في المجد زكرن قم 4 واب و71 .:)1٠١‏ 

- « قرب تضرعات وابتهالات في صراخ شديد ودموع » : يبان ان 
« التضرعات والابتهالات » تشير الى الصلاة التي عاودها المسيح ثلاثاً في بستان الزيتون 
(متى 59/55 44 ؛مرقس 4١59-577/1).ارى‏ قصة النزاع التي نجدها في 

ادر 1 531 


الاناجيل الازائية لا تذكر « الصراخ الشديد » و « الدموع », بل الحزن المميت 
والكآبة (متى 71 / لال. مرقس ١4‏ / 54 ) التي كانت سبباً لها وللعرق الدموي 
( لوقا ؟ / 44 ) . فكاتب الرسالة الى العبرانيين ينوه بحوادث النزاع مضيفاً اليها 
ملامح تذكرنا بالصرخة المدوية التي انطلقت من فم يسوع لدى موته ( مرقس ١١‏ / 
مق وا تاو ا عه لوقا 8 رك رك ين عا كردن يليا + 

- « الى القادر ان يخلصه مرى الموت » : وهذا ما يطلعنا ععلى موضوع صلاة 
يسوع التي توجبت الى الآب ورفعت بايمانعميقوثقة لا تضاهى. فالخوف من الال 
والموت ‏ وقد عبرت عنه هذه التضرعات ‏ يظهر مدى مشاطرة يسوع لاعمقالعواطف 
التي تلازم الطبيعة البشرية )١(‏ . 

« اشتجث له سيب ورعله'ف, :ويقولأخرؤن فوسلت اتقواٍ 4" والكلمة 
اليونانية التي استعملتها الرسالة والتي اضحت ترجتتبا موضع الجدال تشير الى احترام 
بنوي مفعم بالثقّة . فاراد المؤلف ان يعبر عن ان يمسوع كان منتبهاً الى تكميل ارادة 
الآب ؛ وذلك تحت وطأة المخافة , ليس خافة العبيد » بل المخافة البنوية التي تجعل 
الؤلد يخشى كل ما من شأنه ان يغيظ اباه : 

ولا يني يسوع يخضع لارادة بيه السماوي خلال حياته كلها (؟) ويظل 
تائقاً بكل كيانه الى تكميل هذه المشيئة <تى في اقسى الظروف التي داهمته في النزاع. 
ان (ل)انب تلقد شاول؛كبيون عبثاً ان يبرهنوا عن ان يسوع عندما تضرع الى « القادر ان يخلصه من 
الموت » لم يفعل ذلك لاجل نفسه . بل لاجل جسده السري ليس الا . 

(؟) - لكونه مرصل الآب فقد جاء ليعمل اعماله وليقول مأ امره الآب بقوله . ويظل. موعد انجاز 
امال امنا راو لاد 
1 


ولا يسلم الروح الا بعد ان يتمكن من القول حقاً : « لقد تم كل شيء » ( يوحنا 
١ 9‏ ؛ طالع عبر 94/6 )2 أي ان كل ما اعطانيه الآب قد تم الآن بوجه كامل . 
ولك نكيف يمكننا القول ان صلاته لاجل نجاته من الموت « استجيست » ؟ 
لنسمع القديس بطرس يشرح لنا ذلك ويوضح ان المسيح اذالم ينشل من الموت ذاته 
فقد نشل من سلطة الموت )١(‏ : 
« قد اقامه الله ساحقاً قيود الموت , اذ لم يكن في وسع الموت ان يضبطه » 
(الغيالم :7 ). 
« ومعكونه ابن » تعلم مما تألمه, انيكون طائعاً » ( عبر ه / 8 ) : وهذا ما 
يذحكرنا بالتعاليم التي جاءت في الرسالة اي كتبها القديس بولس الى اهلفيلي 
(؟/5 - ١١‏ ) . فالطاعة ميزة العبد . وكان بوسع يسوع , من حيث هو أبن ورب , 
ان يتجنب هذه الحالة الوضيعة . غير انه اراد ان يضحي خادم الله وعبده وان يختبر 
الطاعة بشخصه ليعلم ما نعانيه في طاعتنا . 
« ولما بلغ الكمال ‏ صار لجميع الذين يطيعونه علة خلاص ابدي » ( عبر 
 / 4‏ ): ويعيد المؤلف هنا الفحكرة التي جاءت سابقاً (؟ / ٠١‏ ) من ان المسيح 
افتدانا بموته وخضوعه واستحق لنا « الخلاص الابدي » وتشبه بنا الى اقصى حد لكي 
يتعلم بخبرته ان يفبمنا وان يقبلنا برحمته؛ وهكذا قاد كهنوته الى النهاية الى الكمال» . 
واذا كان قد اطاع لكي يستحق لنا هذا الخلاص ء افلا ينبغي لنا بدورنا ارن 
نطبعه لكى نستفيد من استحقاقاته ؟ فهو علة الخلاص حقاً « للذينيطيعونه » وحدهم . 
)١(‏ - ألم يقل هو نفسه انه جاء الى العالم لكي يموت ( يوحنا د رن 4؟ 


-59-- 


اما الذين يرفضون الطاعة لكلامه ولا'يثبتون في الايمان , .فهولاء لن يدخلوا 
الى الراحة التي استحقها لهم بموته (عبر 415-1877 /*-7). 

والعلاقة الوثيقة القائمة بين الموت الذي يقبله يسوع بالطاعة » وهبة خللاص 
البشر التي ينالها من الله تذكرنا بما جاء في اشعيا عن عبد الرب : 

« قدم وهو خاضع . . . لاجل خطايانا ضرب بالموت . . . فلذلك ٠‏ يقول 
الرب ؛ اجعل الكثيرين اا ازور ل عا 7 

ونعلم المكانة الكبيرة التي احتلتبا هذه النصوص النبوية في الفكر المسيحي 
في الاجيال الاولى . 


ع رتبة ملكيصادق ١‏ 


ويختتم المؤلف كلامه قائلاً انه « صار لجميع الذين يطعيونه علة خلاص أبدي» : 

«.. . بما ان الله اعلنه حبرأ على رتبة ملكيصادق » ( عسبر ه / ٠١‏ ؛ طالع 

ايضفاً وا ث/ ل" شنزتدوو 0:4 64 

وكأن الكاتب قد سبق وتلفظ بأقوال ماثلة فى بدء هذه القطعة ( عبر ه / ” ) 
مشيراً بذلك الى ما جاء في المزمور ( ٠١9‏ / 4 ) . وهذه الاعادة تأتي بمثابة نافنذة 
تقال في بدء المزمور وختامه . ! 

وسيعود الى الكلام عن مغزى هذه العبارة « على رتبة ملكيصادق». اما الآن 


ليا يه 


فيريد المؤلف أن ينهى هذا العرض الاول بشهادة من الكتاب المقدسء وباعلان من 
الله سه . وكأني بهذا الحكلام الالهي ختم يلقيه الله على هذه الشهادة 
معلناً يسوع 0 حبرا )»“") . 

فى أي وقت من .حمأة يسوع منحه الله هذا اللقب ؟ تتكلم الرسالة هنا بوضوح 
عن اعلان احتفالي يجري حين يجلس يسوع عن يمين الآب ( طالع روم ١‏ / 4 ؛ 
اعمال 3١ / ١14 55 / ٠١‏ ) . ولكن ليسوع الحق في هذا اللقب منذ الدهر » منذ 
مه 1" العام وميلاده » هن جراء الاتحاد شه سن الطبيعتين الالبية والسشرية . 


انيلا حبرا عظما اجتاز السسماوات » 


وي 


ندا ست 


© © © 

ان تأمل كانب الرسالة الى العبرانيين يدور حول المزمور ٠١9‏ ويرى فيه معنى 
مسيحانياً على اضواء ما جاء في سفر التكوين ( تكوين ١54‏ ) : 

« قال الرب لسيدي اجلس عن يمينى حتى اجعل اعداءك موطثاً لقدميك ... 

ارس شعبك متطوع يوم قدرتك في بهاء القداسة من الجوف 

قل[ الفجز لك ندى #ولادتلة. 1 

« اقسم الرب ولن يندم لانت اهن إلى الايد 

على رتبة ملكيصادق » ( مزمور ١ / ١١9‏ -4) 

والى هذا المزمور كان يسوع قد استرعى انتباه خصومه ( متى !7 / 4" ؛ 
مرف 5/17 او فا ا 11 مر 2 1 11 0000007 
وقد استشهد به القديس بطرس في الخطاب الذي القاه يوم العنصرة ( اعمال ”" /؟؟)ء 
والقديس بولس في رسالته الى اهل كورثثية ( ١‏ كور ١١5‏ / 55 ) والى اهل افسس 
( افسس ١١ / ١‏ ) والى اهل كولسي (” / ١‏ ) . وفي هذه النصوص كلها يشدد على 
كد 011 م ور 07 الشأن مع ست فقّرات من رسالتنا (عبر ١‏ / ؟, 
1ءم / ٠١.3١‏ / 54158215 / 5 ).ما العدد الرابع الذي يعلن الحبرية 
«'عل رنة للك عاد وتعفد عا ا 
ل ل ل ك0 لا ل ل ا : 


ك1 7# جاه 


-- 


كبنوت المسيح والكبنوت القديه 


ان رغبة المؤلف هي أن يشت مستمعوه امناء لذلك الذي يقدر ويريد ارن 
يقودهم الى المجد ( عبر ” / ٠١‏ ) ء لذلك الذي اعطانا نصيباً في الدعوة السماوية 
( عبر ” / ١‏ ) . ولهذا فهو يقدم لنا يسوع «أخاً » (عبر 178١١ / ١‏ ) و«الابن» 
الذي ارسله الله الآب ( عبر" / 5 . ه /8 ) . ثم يقدمه لنا حبرا نحن بامس 
الجاجة اليم ءا خيراً رحيماً (” / ١,/‏ , ؛ / ٠١1.ه‏ / ؟ ) ومختاراً من الله ( عيبر 
/ 5 -5). وني هذاالصدد يذكر اسم علمين من الكتاب المقدس , هما هارون 
(عبر © / ؛ ) وملكيصادق ( عبر ه /17). 

هاتان الاشارتان تدفعان المؤلف الى ايضاحات جديدة . فبعد ان تطرق الى 
كهنوت يسوع في حد ذاته , اذا به الآن يقابله بالكهنوت القديم , الكهنوت الذي يقوم 
به في هيكل اورشليم اللاويون اولاد هارون . وبوسعنا أن نميز في هذا القسم عو سان 
مختلفين : في الاول منهما يبحث المؤلف عن الكهنوت في ذاته ( عبر 7 )» و في ثانيهما 

ده 


مرق الىانطه' المنادة والمراسهالطبتاا ل ان افتيكا | 2 1/0 )ا 
ويسلق "كلا م3 هذين الجزرئين قطدة صصى بمثابة مقدمة وهى تقل عنهبا في صبغتبا 
العقائة» يميه / يم 18 ةا ا كك 


توك كاتف الرهالة إمطاما مجلم كا د يشل امن الشكوية + الذا راردا 
بتحريضنا على بذل جهود عقلنا وايماننا لنرتفع الى 0 الحقائق السامية التي 
يعرضبا أمامنا بايجاز : ظ 

« ولنا في هذا الموضوع كلام حكثير وصعب الشرح ؛ لما انتم عليه رن 

بطء الفهم » (5 .)١١/‏ 

- « لنا في هذا الموضوع كلام كثير » :كانت هذه عبارة مطروقة منذ العصور 
القدقمة «السدتغعلها: كؤلطون لازا بها لموظيما ندا عمو وعووميا أ جافاههنا فالموضوع 
الذي فيه « كلام كثير راوع الكهنوت « على رتبة ملكيصادق » , كما جاء قبل 
قليل ( عبر ه / ٠١‏ ) . وكأني بالكاتب يخشى التطرق اليه على الفور » نظراً الى بطء 
الفهم عند قرائه وصعوبة شرح الموضوع نفسه » وهو يخاف مر _ الا يفهمه قراء 
الرسالة . فحاول بادىء ذي بدء ايقاظ همتهم بكلمات التوييخ ( عبر ه /7؟١‏ ). 

-« انكم بتم في حاجة الى اللبن . . . ومن لا يزال على اللبن لا يكون خبيراً 
تعليم البر » ( عبر © / 1 ) . والتمييز بين الاطفال والناضجين في الحياة المسيحية 

ل اا 


تشبيه جاء في رسائل اخرى للقديس بولس : 

« ونا ايبا الاخو لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسدين , كأطفال في 

المسيح . لقد غذوتكم باللبن لا بالطعام . لانكم لم تكونوا بعد قادرين على 

ذلكعولا الآايضاً تقدرون عله:... . » 

فهذا! كولوه ابازنا ره 7 .).. 

فنرى أن القديس بولس يدعو الكورثثيين « اطفالاً » لانهم اناس « جسديون », 
على النقيض من « الروحيين » الذين تدعوهم رسالتنا « الكاملين» ( عبر 5 / ١5‏ ). 

ويبدو ان الخمول الذي يهدد « العبرانيين » ناتج عن عدم غيرتهم في تلقي الثقاذة 
الروحية . انهم قد اكتفوا بالاركان الاولى ( مبادىء التعليم ) ( عبر © / ١١‏ ) فلم ينم 
ايمانهم بل غدا تافهاً وجافاً . 

وعلمنا الا ندع أن يفوتنا هذا التعليم العمل الدائر حول الدراسة الدينية اللاهوتية. 
فالى علم اللاهوت ء علم الله » تشير عبارة « تعليم البر » ( عبر ه/؟١‏ ) .)١(‏ 

ولكي يتذوق المرء اعمق حقائق الديانة المسيحية لا يكفيه نشاط عقلي » بل 
عليه أن فياه لزه اذقائق التعتدادآ دنآ وادباً : والا لظهرت هذه الحقائق لديته 
امراً تافهاً . بل اكثر من ذلك . يجب على الانسان ان يصبح كشيء واحد مع مذه 
الحقائق , وان هو اراد أن يبتهج بها ويتوق الى المزيد منها ء يتحتم عليه أن ينفلت مما 
هو فيه جسدي بأفراط وما يثقل روحه : 

)١(‏ - ان لفظة « البر » ترد كمرادف للعبادة ( طالع هتى ه / ٠١‏ ) وتعليم البر هو اأتعلم 

الديني :. والكلمة تشير الى تعليم اللاهوت , 


اك 


« اما الطعام القوي فهو للكاملين الذين تروضت -واسبم بالممارسة على التمييز 
فن|ابأنيقة والسن عن يي 14ت 

ان هذا التعليم من الاهمية بمكان ! لان التمبيز بين الخير والشر يقتضي فينا 
نمو كل الفضائل التي تجبلنا على طابع الخير » واذ ذاك فهو قمين بان يحدث فينا انجذاباً 
طنها شى, اللعين مم جذات النولاة بالمنناطه | الذي تمي فشان إلا 
بالتمرن والممارسة والعادة ؟ فان حياة المسيحي الروحية مثل مركب حي » وتنمو 
تدريجياً على غرار الحياة الجسدية بفضل الطعام اليومي وممارسة الفضائل . 

- « لذلك فلندع التعليم الاولى . . . » اننا لنعجب من ورود كلمة « لذلك » 
وقد كنا بانتظار « رغم ذلك » . ذلك لان المؤلف لا يطيل الحديث غن بطء فهم 
قرأئه » بل يطلعهم على تعليم سام هم بحاجة اليه . 

اما التعليم الاولي الذي لن يعود اليه (عبر” )١/‏ فيتوقف على عقائد 
الايمان الاساسية؛,.اي إلى ما, تعلق بالاهتداء !الى المشجةبالتوية,: التويةافن _الاعبال 
الميتة )١(‏ » والايمان بلله , والتعليم بشأن المعموديات (؟) ؛ ووضع الايدي (") . 

وقيامة الاموات والدينونة الابدية (عبر "5 /ر١1ا-”‏ ). 


)١(‏ - وهذه عبارة تشير الى تغيير في الءواطف , الى تغيير عميق يحدث في موقف الانسان ازاء 
« الاعمال الميتة » ( عبر 4 / ١4‏ ) الى الاعمال الجسدية التي تقود الى الموت , وقد تشير العبارة ايضاً 
آل أعمال التقوى البهودية آل :لآ تمكن المره من الدخول إلى اللا لحن ” 

(') - «المعموديات » تشيير الى معمودية يوحنا ومعمودية يسوع ( طالع مر ١‏ )”7 2 متى 
* م ١لءلو ١١6/“‏ ءيو ١‏ / ؟” ؛ اعمال ١ / ١4‏ 8 ) والى طترسم تطييي-الكؤوبن-وخسول 
كانت شائعة بين اليهود في ذلك الوقت ( طالم متى ا //م 4 ؛ عبر 4 / ٠١‏ ). 

(5) - ارى هذه الرتبة الجارية دوماً في الكنيسة تشيرٌ الى منس موهبة الروح القدس للمعمديرن 

عي امد 


كان متداولاً في الاجيال المسيحية الاولى . 


زعت : 


(عبر "5 /؛؟-8) 


واذا بالمؤاف يحذر مستمع,ه ببذه الكلمات الرهسة : 

« فانه من المحال على الذين الوا مرة نور [ الايمار. ] . وذاقوا الموهة 

السماوية » واشركوا في الروح القدسء وتذوقوا كلمة الله الطيبة وقوات الدهر 

الآني , ثم سقطوا , ان يجددوا ثا نية بالتوبة . .. » (عبر ” / 4 -5). 

ان في هذه الفقرات صعوبة كبيرة اثارتها رسالتنا في مواضع أخرى عديدة 
( عبر ١1/1١5156 7 ٠١‏ طالع ١‏ يوحنا © ١١/7‏ ). انها المشكلة الشبيرة , 
مشكلة « الخطايا التي لا تغفر » أو « الخطايا ضد الروح القدس » (متى ؟١‏ / ١”؟,‏ 
فلأ710 ).. 

فغاية الكاتب هي ان بين لقرائه الخطر الذي يقع فيه ذاك الذي « يسقط 
بعد ارس نال نور [ الايمان] » )١(‏ . وكأني به ينفي امكانية توبة جديدة 
2/1 
توبورلل رخركوا! ,بعري بذ ١19‏ ) والمقامين ( مرتسمين ) لمهمة خاصة ( طالع اعمال ١‏ ( 25 
ارا ااا مرإ مع 21/1 

(17)91نا هدمل هذه“التحذيرات في رسالة القديس بطرس الثانة (١‏ ؟ بطرسش * / 5١-88‏ ) 
وفي الاناجيل ( لوقا ١١‏ / 55 ). 
و 


الا انه في الواقع يتكلم عن تصلب في العر ركذا عظيم بحصث يستحيل معه للجا<د ان 
تقذك متنفن1 الما لمتاامة:11* نفسنة!. فمن - جبة .الله لهام بو لل للدي ماك للكت الولال 
للذي ينطوي على ضعفه متخذاً موقفاً شخصياً يمنع تسرب عمل الله الخلاصي اليه .)1١(‏ 

ولكي يوقف الأمؤلف مستمعه وةد 3 فكرة الجحود على مأ يبدو . يصف 
بصرامة حالة الجاحد التعسة الرزية . انها شر من حالة وثني ( لوقا ١١‏ / 76 ) . فقد 
يكون الوثني مستقيم الارادة . وما ان يضيء نور 0 امام عينيه حتى يرجع توأ عن 
آثامه ويقترب من المسيس رئيس الاحبار العظيم . 

اما الشخص الذي يصفه هو ( عبر " / 4 ) فقد اغلق ذاته تماما ازاء النور 
وازاء عمل روح الله مع كونه قد تذوق قوته وعذوبته . وانه بهذه الخطيئة مثل تعيس 
يرفض الدواء الوحيد الذي يمكنه ان ينقذه . 

وتظبر الفقرات الاخيرة مع هذا المقطع ( عبر ” / 7 - 8 ) ء وهي على شكل 
مثل ؛ أن المؤلف يفكر فى ارض سقيت « مرات عدي دة » بامطار النعمة المخصبة . 
ولكنها من تلقاء ذاتها وباصرارها على الرفض ؛ دفعت ذاتها الى النار . 


00 سه كان اتباع موئتان ونوفاتيان تذراعون بهذه النصوص فير أضون على الجاحدين والفاس_قَين 
والقتاة كل مصالحة: 2 ناسين عطف الأرب ورحمته البادية قْ الانجيل . وقلب خرمت الكئيسة هذه الورطقة 
هرات عديدة , وحرمبا بنوع خاص البابا انوشنسيوس الاول [ سنة 4١714٠01١‏ ] . والمحال هنا ليس 
الا على الصعيد البشري وهو لا يمنع البتة امكانية تدخل الله القدير | طالعع ء, مكاب 4 اا, 
14 أربي قلاء /لر0؟ امعان 


لا >" 


كر يضات (عبرك/ره_؟١)‏ 
ان التهديدات الصارمة التي قرأناها ( عبر 5 / ؟ 8 ) من شأنها ان تؤدي 
بالقراءً الى اليأس وليس الى رفع هممبم . لذا فالمؤلف يزيد فكرته وضوحاً 
« انا وان كنا نتكلم هكذا عنكم . ايها الاحباء , لا ننفك نعتقد انكم في حالة 
لخي ها تر )م ظ ظ 
فالحالة التي يصفها بتعابير رهيبة لسيت حالة « العبرانيين » الواقعية . بل الحالة 
الني نشل اتلقطرن ها“ لذا المؤققث بريد ار؟[' يطدهم'غتل ذلك . وهر بذّلك 
لا يرمي الى الادانة واللحكم ل ل ل اا” 
انما يحذر تحذيرا . 
وهذا النَضَرفٌ مير تعليم للمسيحين اجمعين , :و بالاخص 'للذين يتتلدون 
بعض المسؤولية تجاه اخوتهم . فعليهم الا يدينوا او يشبطوا عزيمة احد ؛ حتى وان 
دعاهم الواجب الى اظهار شيء من القسوة » بل ان يكتفو بالتحذير . 
| ولا يقتصر المؤلف على التهديداتء بل يلوح امام انظار « العبرانيين » 
المكافأة التي يعدهم ببا الله ( عبر 5 / ١١‏ - ؟1 ) . فان الله عادل ولن يبخل علييم 
بالمكافأة على المحبة التي 0 لاحل أسنة( 0 على يشتوا في الايمان الى المنتهى وأ 
اي ال ل تفي ال احداث لسنا مطلمت عليها 5 . الا ان 20 بالر سالة الى 


اهل رومية ( روم ه "١ - ٠| ١‏ )و ؟ كور 8 | 4ء / ١١‏ تجيز لنا القول انها تشير الى 
المدد :المادنى الذى جمعه امؤمئنون للستحمين المعوزين 6 ربدا لارسل | نفسهم . 


مسر اسه 


يقتدوا بالذين « بايمانهم وطول اناتهم يرثون المواعد » ( عبر " / .)١١‏ 

ولكي يوطد رجاء العبرانيين المتزعزع , لا يرى المؤلف وسيلة انجع من ان 
بطلعهم على الاساس المتين الذي عليه يرتكز هذا الرجاء . 

فان وعود الله كانت منذ بدء الكتاب المقدس مثبتة بقسم (عبر ” / .)5١-١7‏ 

وفضلاً عن ذلك فان رجاءنا وطيد لان يسوع حبرنا العظيم قد دخل الى ما 
ووآء لابياب كمسنايق لا نزاع ةا ا 0ن 


(/5( 
القسم ال لبي فرغو ع ا 


ولبيان رسوخ وعود الله يعيد المؤلف الى الذاكرة الوعد الذي قطعه الله 
لابراهيم سابقاً واثبته بقسم في غاية الاحتفال : 

« فان الله لما وعد ابراهيم ولم يكن في الامكان ان يقسم بما هو اعظم منه , 

اقسم بنفسه.. . حت نحصل . . . على دافع قوي . . . الى التمسك الوثيق 
الحا ب لع كر اك با الال 

وقبل قليل سبق المؤلف فنبهنا الى فاعليه كل كلمة يقولها الله ليذكرنا بالطاعة التي 
تقتضيها منا ( عبر 4 / ١4  ١*‏ ) . اما الآن فانه لا يتطرق الى كلام الله بوجه عام , 
بل الى قسم البي والى الثقة التي يولينا اياها ذا القسم . لا جرم ان الله الذي لا 
يمكن أن يخلف في وعده وقسمه ( عبر 5" / ١8‏ ) كان بوسعه ان يقتصر على الكلام 
دون اللجوء الى القسم , كما كان بوسعه ان يخلصنا بواسطة حبر لا يشاطرنا اسقامنا , 


متسيا ١‏ انين 


الا ان الله شاء ان يراعي ضعفنا في كل شيء . ولذا فقد اثبت وعده مرات عديدة 
بقسم احتفالي )١(‏ وكان البدء بابراهيم فوع-ده بالبركة والذرية . 

ولدذا التهرة المية التي قطعبا الله لابراهيم (5) » استرعى الوعد الاخير انتياه 
مؤلفنا , لان لهذا الوعد فقط طابع القسم دون غيره . وقد ابرمه الله بعد ذبيحة اسحق 
التي تعتبر الذروة في ايمان هذا السلف العظيم ( طالع عبر ١19 ١7/ ١١‏ ) . فان 
لهذا الوعد الاخير طابعاً احتفالياً منفرداً يخص خلاص البشرية برمتها : 

« ويتبارك بنسلك جميع امم الارض » ( تكوين 57 / 18 ) . 

وقد رأت اقدم التقاليد اهمية كبرى في هذا القسم ‏ حتى ان ابراهيم نفسه 
يعود اليه حسب شهادة سفر التكوين ( تكوين 74 / 7 ) , وكذلك موسى ( خروج 
5 / ه ١/551١...‏ )ء وقد ذكر به « يبوه » نفسه مراراً ( طالع تكويرن 
57 *ء خروج 37 / ١‏ ) ويذكره المزمر ايضاً ( مز ٠١4‏ / 9)ء واليه يشير 
والد يوحنا المعمدان في انشودته الرائعة ( لوقا ١‏ / / ). فتجد الرساله الى العبرانيين 
مكانها الطبيعي في هذا التقليد . 

ذكان القس الذي حلفه الله لابراهيم لا يبد ف .الى شذ ثبات هذا الاب 
فحسب - وقد نال ابراهيم الموعد بطول اناته , عبر 5 / ١9‏ - بل ايضا الى توطيد رجاء 
0(1)م افسهالله في مناسبات عديدة , اقتصرت رنالتنا على ذكر ثلاث منها : عندما هدد العبرانين 
في البرية ( عبر ؛ | * ؛ طالع مزمور 44 / ١‏ ) ء ولما قطع وعداً لابراهيم ( عبر ١‏ / 9١-8اء‏ 
طالع تكوين ١18 / 5١‏ ) والوعد للمسيح الكاهن ( عبر 9 م 15١‏ طالع مزمور ٠١4‏ / 4 ) . 


(5)- يي لي الل ل ل يي ل ا لي ا 


3 الي ال ارا ما ال شه سات ل 515 ل/ى كل؟. 


عض !بست 


كل المؤمنين في الاجيال القادمة , وبالاخص رجاء الذين الهم وجهت الرسالة (ء 

5 / 18 )»ء ورجاءنا نحن ايضأً . وكان لهذا :القسم ان يتحقق في المسيسم ابن ابراهيم 

مطدؤ أبركة" لكل: البّصر:المذعوين الى ,ان أيصحوا! اولادآ هنا الأبلا للحوؤوا:عل ميراثه 
( طالع يو 8 /كهء غلاطية " / ١‏ 354 ):. 

222011111 ولاتجل هنذا القبتم م تج ».منذا عهدةا!,‎ - ١ 
, للنشر »( تبطس: 7:9 4 ) .ققد سادر الله ساي 1 اريت ثقة كبرى‎ 
. ريثما يصبح انساناً ويتكلم مع البشر‎ 

وبمن يمكن الله ان يقس_م؟ فان ضمان القسم يقاس بالنسبة الى الشخص أو 
الشيء الذي يقسنم به . ولذا فالناس يقسمون في اغلب. الاحيان الله وهو اعظم: منبم ٠.‏ 
واذلم يكن بوسع الله ان يقسم بمن هو اكبر منه فقد « اقسم بنفسة »(عبر 17/7). 

وكان « فيلون » اللاهوتي اليهودي الاسكندري المعاصر للرسدل يشرح نص 
سفن التكوين الذي تنتشهد به رشالتنا تقوله : 

« انك ترى ان الله لا يقسم بأحد آخر ء لانه ليس ثمة ماهو احسن منسه. 

الا بنفسه لان حو ا دي مثل في الشرائع 

ملعربامر ا لعلو )1 ْ ظ 

وقط لتأثر الربانيون ايضأ بثقل هذا القسم فراح الوبائي البعازر بن فدات 
يضع عل لسان موسئ هذه الكلمات : 

“)ارت لالعالمي: 3 لوا:اقشملك"#بالسمام لآو بالارجن لقنس كككارار ل لاما 
والارض تزولان كذلك يزول قسمك : ولكنك قد 'اقسصت باسك العظيم » وبما ان 
عالت 


اسمك العظيم يبقى ثابتاً للى الازل ؛ فكذلك يبقي قسمك ثابتاً في الازل » . 

ولا اظن ان الاسباب في عرض الاعتبار ات المتعاقة بالقسم الالهي كان دون 
جدوى . فانه المبرر الاول لرجائنا بالوعود . ويأتي عرض أخر ليقدم لنا السبب الثاني 
ويوصلنا الى موضوع رسالتنا الاكبر. وسترى هناك ايضاً كيف ان الاقوال تؤكد بقسم آخر . 


هر سأة وحاونا 


:) 522857  رع(‎ 


ان رجاءنا المرتكز على القسم الالبي وطيد ايضاً لان يسوع سابقنا ٠‏ يسوع 
للدمنابانة يليا قد سبق وحاز على موضوع الوعد : 

«.. .إن لناني هذا الرجاء شبه مرساة للنفس ء امينة وراسخة , تنفذ الى ما 

وراء الحجاب , الى حيث دخل يسوع لاحلا ا كياق بوصار حيرا ال الآبد 

على رتبة ملكيصادق » ( عبر 5 / .)٠١ ١9‏ 

فترى أن الرجاء يشبه « بمرساة » . انه حقاً لتشبيه رائع » وسرعان ما اتخذ 
المسيحيون هذه المرساة رمزاً طالما صوروه على قبورهم منذ القرن الثاني . 

ورمز المرساة يقتتضي رمزاً آخر صار هوايضاً من حيز التقليد وهو رمز القارب 
فالاندسان في هذا العالم مثل زورق تائه في البحر . غير ان المسيسم يأتيه برجاء يثبته في 
امان . ولا يتوقف دور المرساة على تثبيت السفينة فحسب ٠»‏ بل انها تستطيع مساعدتها 
ايضا على التقدم نحو نقطة ارتكازها . وهذا ما ينجزه الرجاء ايض فانه يتيح لنا التقدم 
نحو السماء , اذ أن ميزة هذه المرساة التعلق بالسماء , بالمقدس السماوي حيث دخل 
يسوع , عوض التشبث بقعر الحر . 

1 < سد 


ففي العهد القديم , كما سترى ذلك قريباً : كان عظيم الاحبار يدخل مرة في 
الدنة. ليذدة دقائق معدودات . الى قدس الاقذاسنْ 2)1١(‏ فها“وواة « الحجاب » 
الفاصل دنه وبين « القدس » . وكان هذا الحجاب يشير الى لجة اللانهاية ابي تفصل 
لله عن البشر . اما يسوع رئيس اخبار العبد الجديد , فقد دخل بصعوده بصورة 
نهائية ( عبن ١‏ ءالا ره” ) . الى.القدسنبالسماوي. الذتئ م يكن القدس الارضي 
الا ظلاً له ء ودخل اليه بصفة « سابق » . ولنتذكر هبنا اقوال يسوع في الصيخة التي 
نقلها الينا.القديس يوحنا الرسول : 

« اني ارو لاد لكم مكانا . واذا ما انطلقت واعددت لحكم لكان ارجع 

وآخذكم الي لتكونوا انتم ايضاً حيث اكون انا »(يوحنا 1١5‏ / ”7 -؟) . 

وبما ان يسوع هو عند الآب في المقدس السماوي » فمن ثم يق لنا ان تحصن 
برجاء وطيد باننا سندخل نحن .ايضاً هذا المقدس السماوي رغم كثافة حجاب الشقاء 
الذي يفصلنا عن الله . 

في هذا المقدس السماوي يمارس يسوع كهنوته ليس على غرار الكهنوت اللاوي 
- لان الكهنوت مرتبط بالقدس - (؟) بل كهنوتاً « على رتبة ملحكيصادق » حسب 

190 )» نجة رطاله عي عدبناة ) رهز ودد٠  *‏ إعدماا. ,ع اناق 4047 ؟ ]تم الها 
٠‏ (؟) - وهو مرتبط ايضاً بعهد ( عبر 7 / 55 ) وناموس ( عبر 7./ ١١‏ ) . حتى القرن السابع 

كانت كل اسرة كهنوتية في اسرائيل مرتيطة بمقدس تكون خدمته منوطة بها بالوراثة دون غيرها من الاسر. 
ولذلك كان" الارتناط بين كهنوت الاسرة وبين مقدسها وثيقاً الى حد يظن غير منفصم . وكان سقوط مقدس 
يؤدئي الى سقوط الاسرة الكهنوتية المرتبطة به . لذلك نرى ان اسرة ارميا تضطهد هذا الني العظيم لاذه 
ادى بيكل وحيد في اوزشليم ( ارنا ؟ | 5٠١‏ ار؟ ]| 25 1 ثلا 77 اهم ا 


.)59 ؛ طالمع ثثنية ؟١ه ؛ ؟ ملوك‎ ١2107 م٠٠6١ "؟؟‎ ا4مغ1١8:1١8‎ 1١41١ 


مسلا "© مسد 


الابارة التي يطيب للمؤلف ان يعيدها على مسامعنا . وسيشرح لنا مفهوم هذا الكلمات 
الي يستقيها من اجمل مزمور مسيحاني ( مز ه١٠‏ / ؟). 

لنوجز الآن ما جاءنا من التعاليم : كما ان الايمان يرتكز برسوخ على كلام 
الله (عير 5 / ؟١‏ - ١15‏ )ء وعلى كون المسيح « آخا لنا» ( عبر 4 / ,)١5- 1١4‏ 
كذلك الرجاء يتشبث بقسم الله ( عبر 5 / ١‏ -18 )» ويرتبط بيسوع « سابقنا » 
رفك لانويسان لاد 

والآن بعد ان هيأ المؤلف قراءه بالتحذيرات والتحريضات واسترعى انتباههم 
الى المسيح حبرنا العظيم , ينتقل بهم الى الموضوع الصعب الذي انبأنا به سابقاً 
دعن ما ١١ ١‏ )!. 

انه يبسين اولاً تفوق كبنوت يسوع على كهنوت هارورن واولاده ( عبر 
١8-١ / '/‏ ) ثم سيعلن تفوق الشعائر المسحية المتعلقة بهذا الكهنوت على كل الرتب 
الدينية القائمة في العبد القديم ( عبر 8 / .)١87/ ٠١.١‏ 


كونوت يسوح والكبنوت القديم ا 


شامل , نهائى « مقدس وسماوي « وهذا 8 شه كل الفصل السابع من الرسالة الى 
العبرانيين )١(‏ . 


)١(‏ - أنه كبنوت ملوكي ( عير 51/0 ) , ازلي (عبر 5/97 ), شامل ( عبر 0م4١٠‏ )ء, 
نبائي ( عبر /ا / 769١1١‏ )ء مقدس وسماوي ( عبر لا / ١8117‏ ). 


بسد 83 ععيم 


ارس المؤلف يثبت ذلك بشرحه المتقن لآية من المزمور ٠١9‏ اعادها مرات 
كثيرة . أنه يزودنا بما يمكننا ان نسميه تعريفاً كتابياً للكبنوت المسيحاني . 

« اقسم الرب ولرى يخلف , ان انت كاهن الى الابد . على رتبة ملكيصادق 

(عبر /ا /١١؟‏ طالع ه لكت / «ءلا .)١١/‏ 

ولاستجلاء ما في هذه الكلمات من المغزى البديع يلفت المؤلف اتتباهنا الى 
النص الوحيد من العهد القديم حيث يرد ذكر ملكيصادق , كاهن الله العلى . فاننا في 
الفضل ١4‏ من سفر التكوين نقرأ ما بلي : 

« لما رجع ابرام من حكسر الملوك . . . اخرج ملكيصادق ملك شليم خبراً 

وخمراً لانه كن كاهئا لله العلى . وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلى مالك 

السماوات والارض , وتبارك العلي الذي دفع اعداءك الى يديك . واعطاه 

[ ابرام ] العشر من كل شيء » ( تكوين ١5‏ إداوكان_ يميم ب 

غير ان البرهان الذي ستلاقونه قد يسبب لكم بعض الخيبة . فكأ ني بالمؤاف 
سيو كد بعد قليل ان ملكيصادق ل يكن له اب ولا ام وليس له بداءة ايام ولا نباية حياة 
( عبر /”) . ولكن علينا ان نفبم مغزى هذه العبارات والاسلوب الادبي الذي 
ستعمله الكاتب لعرض افكاره . 

قفي الزمان الذي كتبت هذه الرسالة كان الناس يحبون أن يستقوا براهينهم 
من ادق -وادث الكتاب المقدس, حنتى مر تلك التي تظبر لنا واهية من الوجبة 
البشرية المحضة ؛ اما في نظر المؤن فانها بدو طافحة باشسازات توخاها 
الكاتب الالبي الملهم . 


اف 42 


وفي ذلك العهد ايضاً كان الناس يميلون الى تطبيق النصوص الدائرة حول 
شخص أو حدث على الاشخاص أو الظروف الراهنة:. واننا تعلم ان الككتب المقدسة 
تهدف الى اطلاعنا على رغبات الرب الدائمة , أكثر من ايقافنا على أحداث الماضى . 

أن مثل هذه الشدروح التي توي الاهمية للروح اكثر من الحرف في الكاب 
المقدس كثيرة في اسفار العبد الجديد وبالاخص في رسائل القديس بولس .)١(‏ 

واذا بالمؤلف يعطينا مفتاح شرحه حينما يقول : 

« [ ملكيصادق ] المشبه باين الله » ( عبر لا / ” ) . 

فانناء اذ نقرأ نص سفر التكوين , ينتقل فكرنا في بادىء الامر الى ملكيصادق 
ثم نقابله بييسوع. بد أنه في فكرة مؤلفنا لا يعني النص الكتابي قبل حكل شيء 
ملكيصادق الكتاب المقدس الا رمزأ للمسيح . ولتبيان هذه الرابطة الرمزية يشرح 
المؤلف هذه الفقرة من سفر التكوين وفي ادق تفاصيلها . حتى وكآن سكوته ايضأ ينسم 

600 م وانن خرل الاب بو نسرفن كلمة بلبغة 4 هذا الصدد :: « ان القديس بولس تلم وديعة 
العهد القديم بحرية ابن البيت واحترام الوارث لتراث آبائه . انه لا يرى في هذا المهد قاعدة لايمانه الذي 
اتاه من المسيح . بل وصياً مهد اجيء ملك الحكمة الالهية وشاهداً اميئاً ينادي بالحقيقة المسيحية . وحينما 
يعرض البشرى الانجيلية , تقدم له ذاكرته المشبعة بتعاليم الاسفار المقدسة شبادات كثيرة ادلى ‏ بها الشاهد 
القديم لدعم اقواله وائبات كلامه خصوصاً فيما هو موضوع الجدال . فهو يستعمل النصوص بسخخحاء ويبدل 
الكلمات التقلدية باخرى تقايلها وتبين معنى الوثائق المقدسة العميق , جامعاً دون تردد -نصوضاً تتفق شهادتها 
وتكامل . ولنضرب مثلاً على طريقة الربانيين : بماذا يشبه هذا الامرز ؟ انه يشبه ابن اسرة بلغه تراث 
من والذه قوامه اكداس مرى الذهب والجواهر . فلم يشأ حبس هذه النفائس في الصناديق , بل اراد 
الاستفادة منها , ىم يتردد في تغيرها لتزداد ثروته الشخصية ولكي يغني من سعته كل انام الله اخوته » , 
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بطابع ايجابي .نظرا. الى مسذا الشرح . الم يتعمد المؤلف الملهم مذا 
'السكوت ايضأ )١(‏ ؟ 
وفي هذا النص بعض خواص جديرة بالذكر , مثلاً اسم ملكيصادق واسسم 
مدينته وتقبله العشور من ابراهيم , ولا يذكر له نسباً ولا ميلاداً ولا وفاة (؟) . 
وانطلاقاً من هذه التفاصيل المحتواة في النص الملهم » يعرض المؤلف الملهم 
هو ايضاً الشروح الخاصة بكبنوت يسوع وبعظمته . َ 


)١(‏ - بامكاتا ان تلقى درساً من هذه الطريقة . فاذ نطالع الكتاب المقدس . قد لا يكون فكرنا 
داثماً منتباً الى المعنى الخفي الكامن في النصوص المقدسة . وبنما نتشبث حالاً بالحقائق التاريخية التي كانت 
منطلقاً لافكار مؤْلفي الاسفار الالبية . يتغلق العهد الجديد“وآباء الكتيسة ‏ بالأحترئ” بالمغزى العميق” والسري 
المتضمن في .هذه النصوص . وكانوا في ذلك على صواب . واظن ان قراءة منتبهة للفقرة الخاصة بملكيصادق 
من شأنها ان تدعونا الى .التفكير في ان المؤلف البشري كان ينوي اقامة مقابلة بين الرمز والحقيقة . 

ظ (؟) - لم يشر كاتب الرسالة الى :قدمة الخبر والخمر الذي قدمبا ملكيصادق ليقيم منها رمزاً لذبيحة 
يسوع في .الافخارستيا . غير ان آباء الكنيسة استغاوها ونرى صداها العميق في الليتورجية الالبية ‏ وان 
لم تكن تقدمة ملكيصادق ( تكوين ١6‏ /ر ١8‏ ) ذيحة . بل طماماً دفع السخاء ملك شاليم الى تقديمه 
للذين انتصروا على اربعة ملوك عظماء, فقد يكون يسوع مع ذلك اختار الخبز والخمر كمادة لذبيحة الافخارستا 
ليقيم ارتباطاً بين كبنوته وكبنوت ملكيصادق . ويقول الاب دانيلو : « كما ان المسيح .بتأسيسه الافخارستيا 
خلال الطعام الفصحي اراد ان يبين اتصال السر الذي رسمه مع العبد الموشوي., كذلك برسمه اياه نحت 
اشكال الخبز والخمر اراد ان يظبر اتصاله مع عهد نوح. الذي كان فيه ملكيصادق حبراً عظيماً . محكذا 
فالمسيح لا يحقق رموز رتب العبد القديم. فحسب :, بل ايضاً يأخذ ويحيل الى ذبيحته كل الذبائح التي قربها 
البشر لله في حكل الديانات عيبر الاجيال. كلها . فاشكال الخبز والخمر تشسير الى هذا الطابع 
الشامل لذبيحة الافخارستيا » . 


ا 1 0107 


تنقل لنا ذه الرسالة مقاطع موجزة من سفر التكوين خاصة بملكيصادق 
( عبر" / 5-١‏ ؛ طالع تكوين ٠١  ١7/ ١4‏ )ء ثم تتطرق الى شرحبا ( 
7 /” ). فقول المؤلف : 

« وتفسير اسم [ ملكيصادق ] اولآ « ملك البر » ثم ملك شليم اي « ملك 

السلام » ( عبر 0 / 7 ) . 

ان معنى اسم ملكيصادق الاصل « ملك الب » قد لا يكون علمياً . ولكن المهم 
هو ما يثيره هذا المعنى الاصلى الديني في قلوب المؤمنين . فان هذا النص المقدس يرشد 
مؤلفنا الى ان يرى في يسوع , الذي ليس له ملكيصادق الكتاب المقدس الا رمزاً يرى 
فيه ملك البر الحقيققي. ونحن نعلم ان كلمة البر تعنى في العبد القديم القداسة ؛ وهكذا 
فكون يسوع « ملك القداسة » . 

. اما ان يكون يسوع ملكا «خيذاءا 37 . فانه لبس من 
سبط لاوي ؛ بل من سبط يبوذا جد داود الملك ومن سلالته ( عبر ل / .)١5 2 ١7‏ 
وهو « ملك البر » لانه قدوس , زكي وبلا عيب ( عبر لا / 7١5‏ ), ولانه « يبرر » 
المنيزق يمون يله (اغبر47:١‏ 78:7 ):. وهذا ما سنشرخه .نا المؤلف قري , لذلك فهو 
يتوقف عنده الآن . وما يسترعي انتباهه الآن هو ملوكية يسوع حبرنا العظيم في ذاتها . 

ان ملكيصادق « ملك البر » هو ايضاً « ملك شليم » . وهنا ايضأ يشرح المؤاف 
هذا اللقب مثل السابق بقوله انه « ملك السلام » . اما المعنى القديم لهذا اللقب 


جع 50 كه 


فهو « ملك مدينة شليم » .)١(‏ غير ان هذه الدقة الجغرافية ليست من أهداف المؤلف. 
فما يصبو اليه هو ان يظهر يسوع ملك السلام « حقاً » اي الملك الذي يجلب السلام 
المسيحاني ( طالع ميخا ه / ؛ , اشعيا 4 / ) والمصالحة مع الله . 


كينوت شخكمي أزلي أ مإشلقاها»» 

ارس الكتاب المقدس الذي يزودنا عادة بنسب الاشخاص العظماء » يسدل 
ستار الصمت على انساب ملكيصادق : 

« ليس [ لملكيصادق ] اب ولا أم ولا نسب » وليس له بداءة ايام ولا نهاية 

حياة » هوب المشبه بابن الله - يقوم كاهناً الى الابد » ( عبر ا / *) . 

انننه لمن الخطأ المشين:ان يظن المرء “ان مؤلفن"الرسالة الى العبر انين اعشر 
ملكيصادق بدون اب أو ام او نسب من الوجهة التاريخية المحضة . فالكتاب المقدس 
في ذكره المفاجيء لملكتصادق ييدف الى تقديمه كصورة لابن :الله .بايرى كاتنتب 
الرسالة في هذا الاهمال في الكتاب ارادة الهية ودعوة الى تعدي المنطوق الحرفي للنص 
والى اكتشاف العنى الكامل لهذا الحادث . 

فالكهنوت « على رتبة ملكيصادق » بدون ذكر الانساب ان هو الا كهنوت 


6 55 أي أورشليم بحسب ما يقول البعض ' وشليم حسب قول الآخرين 2 ويذكر «وحنا الرم ول 
مدينة بهذا الاسام ( انظر يوحنا * / ؟5 ؛ طالع ايضاً يهوذا 4 / 4 ) وردت ايضاً في كنابات 


نعض مؤلفين ناه . 


| عه 


شخصي ليس للوراثة دور فيه وهو مختلف عن كهنوت اللاويين الذي نصب « بحسب 
ناموس وصية جسدية » ( عبر ٠‏ / 17 ) . وهكذا فليس المسيح كاهناً من جراء نسب 
جسدي ء بل لكونه ابن الله ( عبر ١‏ , ه / ه ) ومولوداً من الله من الازل . والى هذه 
الحقيقة كان يرمز نص التكوين الذي لا يشير الى انساب ملكيصادق . 

ولا يذكر سفر التكوين ايض شيئاً عن ملاده او وفاته : 

« ليس له بداءة ايام ولا نهاية حياة » ( عبر 17 / © ) . 

ومن الناحة النقدية يمكننا شرح هذا السسكوت على النوع التالي : ارن 
الفصل ١4‏ من سفر التكوين ينقل الينا معاومات استقاها من وثيقة لم تحتو على مثل 
هذه الاشارات.وادخل المؤلف هذه المعلومات كما هي في قصة ابراهيم. ان هذا لشرح 
معقولاذ! اعتبرنا المؤلف البشري لسفر التكوين.غير ا نكاتب الرسالة الى العبر انبين يعتبر 
الوجهة الاخرى الالهية ويفكر في نوايا المؤلف الالهي الخفية : اراد الله هذا السكوت 
لكي يكون ملكيصادق في هذا ايضاً رمزاً للمسيح . فالمسيح اله ولذلك فميلاده 
يفوق التاربخ 0200 في الزمان. فانه ابن الله من الآزال والى الآباد . ولذا 
فكهنوته ازلي كما اعلنه المزمر متنبثاً : « انت كاهن الى الابد على رتبة ملكيصادق » . 
وملكيصادق بصفته رمز للمسيح : 

« ليس له بداءة ايام ولا نهاية حياة » مو المشسبه بابن الله , ليقوم كاهناً 

الى الابد » ( عبر لا ر” ). 


0100-0 


كينوت شامل ري بر 0 


وتواصل.الرسالة : ده - ظ 

« فانظروا 0 شأرى الذي ادى اليه الو الآباء يعشراً . . . » 
البو 0 01 1 

وهي شير بذلك الى ما جاء في.سفر التكوين . 

«. واعطاه العشر من كل شيء » ( تكوين كا / 1)13١‏ 0 ظ 

وما يلفت انتباه مؤلفنا هو 0 ملجت ههادقا الذي. ليس يهودياً يأخيذ 
الهش :من .ير |بعونى . 


ان بي لاوي )١(‏ الذين لم يصبهم ميزاث في اسرائيل «.كانت لهم وصية مر 
٠‏ قبل النافوس .بان :يتقاضوا العشور من الشعب.:.أي من اخوتهم . مع:انهم هم ايضاً قد 
.خرجوا من ضلب ابراهيم » ( عبر / ه', تثلية. 14 / 7342-57 ) . فبأي خق جاز 
 .‏ ملكيصادق الوثتى ان يأخذ العشور من .له« المواعد  »‏ (:عبر.7 / 5 ) ؟ فعاذة مذ 
العشور كانت لتشهد على عظمة الكهنوت , لان العشر أو الضنريبة:اكرام يؤديه الاصغر 
زخو الاكبر (عدد ٠١ / ١18‏ - (؟). وكان للاويين هذا:الحق على مواطنيهم لان 
1( أن كبنوت اللاويين والكهنوت على رتبة هار إن هنأ شي واحد لكاتب وَضْإلثًا , لان اناء 
هارون هم جزء من سبط لاوي ( خروج 5 / ١5‏ 55 , طالع عبر لا لم 1١١66٠‏ ).الاانه 
يولي اهتماماً خاصاً بابناء هارون الذين يتقلدون المهام الحكينوتية نوع فعلى . ومنهم من كارن 
در في رئية عظيم الاحبار : 
27 


كبنوتهم كان وقفاً على .: بهم . آما ملكيصادق فد اخذ العشر من اموال ابراهيم ؛ مثلما 
يأخذ رئيس من مرؤوسه» وقد فعل ذلك كمن “له بصفته الشخصية حقوق كبنوتية 
لا تقتصر على شعب او أمة معينة . 
كن وهذايضا ملكيصادق رمز للمسيح . فكبلوت يسوع ء كك: ت ملكيصادق , 
كبنوت شامل بن ظ 
ويمحكننا استنتاج ذلك ايضاً من البركة التي تلقاها ابراهيم من ملكيصادق , 
والركة للاشكون الا مى الكيز الى الصغير ( عر 07 / > 17). 
أن هذا لمر عجبب 'يول ملكتضاذق شأنا عظيما .ا ادى يعض الآباء الى 
الامتتاج :ان ملكيصادق لم يكن الا:ظهور الكلمة الالهي . ولكن هذا تصريح لا يمكننا 
قبوله . مهما احاظ: ببحياة ملكيصادق من الظر وق القائطة ‏ اخاضة بالزمان والاجتال.: 
هذه الظذروف التي جعلت منه 0 للمسيح » وبهذه الصفة ؛ نستطيع أن نجزم ' ؛ على 
اثر الرسالة ' بانه حي الى الأبد » ( عبر 0 / 8) . ظ 
ظ ويولي المؤلف ( عبر 7 / 8 3١‏ ) ماقام به ملكيصادق نحو ١بزاهيم‏ معنى 
ال 1 نفسه وجميع اللاويين لانهم ابناء ابراهيم . انه برهان لا يدانه التمويه 
من له المام بما تنتظر الافكار الاسرائلية . وله كل مغزاه:اذا نظرنا بعين الاعتبار الى 
التضامن القائم في اسرائيل بين اعضاء قبيلة او امة واحدة , بين امة ابراهيم 
وطعمة الكهنة ابناء لاوئ". ٠‏ 


حك 24 هت 


37-6 4 ه ١ه‏ 
كونوت هل ونهاني بر ا 1007 


حينما تكلم الكتاب المقدس عن كاهن « عل رتبة ملكيصادق » , اعلن بداءة 
مهد جد يد خائب عدكا قدرئله الغربدة الزن ل نا لق مدل د لاقن 
كما فعلت الكلم النبوية الاخرى , بتحول في الناموس الذي كان الكبنة ابناء هارون 
يقومون على حراسته ( عبر / ١١‏ ؛ طالع ملاخي ؟ / 8-5 ) - 

ولم هذا التغيير ؟ انه نتيجة النقص في الكبنوت اللاوي وفي الناموس القديم 
الذي لم يكن بوسعه ان يمنحنا الحياة » كما يقول القديس بولس (عبر ا /9١اء,‏ 
غلاطية ؟ / 7١‏ ) . وما اعظم الفرق بين كهنوت اللاويين و كهنوت يسوع ابن يهوذا 
وليس ابن هارون . فان كهنوت يسوع « لا يزول » : 

«... شوو حاء ا دول 4 لعي 7 ]1) 

وهذا الكهنوت اساس « لرجاء افضل » ( عبر ٠‏ / 14 )ء: كما ان يسوع صار 
ضمانة لعبد افضل ( عبر / 7١‏ ) . وبهذه الكلمات يفتح المؤلف امامنا باب سلسلة 
من المقارنات سنلقاها قريباً ( عبر 8 4 ) : ولدعم برهانه ‏ يشير هنا ايضاً الى قسم 
البي ( عبر /7 / ٠١‏ - 59؟) . فلم يكتف الله بقوله للمسيح : 

« انت كام الى الأبسد عل رتبة ملحكيصادق » ( عبر لا / 17 ) , 
بل اردف قائلاً : 

« اقسم الرب ولن يخلف . ان انت كاهن الى الابد » ( عبر ا / ”١‏ ) . 


سماو ممستب 


1 0 35" 1 أ 
كونوث 525 وداثم (عبر 7/1 :)١8-‏ 


ان يسوع الكاهن على رتبة ملكيصادق , الكاهن بدورر# نسب ويغير نهاية , 
الكاهن الحي ابدأ » هو كاهن وحيد ازلي وقادر ان يخلص الذين به يتقربون الى الله. 
وهذاما تذكرنا به الرسالة الى العبرانيين بالحاخ : 
« ثم ان اولتئك كانوا كهنة كثيرين , لان الموت كان يحول دون بقائهم . اما هو 
فلكونه يبقي الى الابدء له كهنوت لا ينتقل . ومن ثم فبو قادر ان يخلص تماماً 
الذين به يتقر بون الى الله, اذ انه على الدوام حي ليشفع فيهم»( عبر 79-77/17) . 
فازاء كثرة الكبنة في العبد القديم يظهر يسوع الكاهن الاوحد « الذي على 
الدوام حي ليشفع في الناس لدى الله » , كما ان تعدد الذبائح في المسد 
القديم سيقابل قريباً بذيحته الوحيدة ( عبر لا /را”, .)١4-١/ 3٠١‏ 
والتعليم بالكاهن الوحيد مو الاساس الذي ترتكز عليه الدراسة اللاهوتية 
لتبيان العلاقات الوثيقة التي تربط بين الكهنة المسيحيين والمسيح . فكل شخص يشترك 
في كهنوته وباية صفة كانت , ليس كاهناً متميزاً عن المسيح ولا يشكل عدداً معه بصفة 
الكهنوت . كما كانت الحالة مع ابناء هارون نسبة الى اجدادهم . ويعمل الحبكهنة 
المسيحيون » في خدماتهم الكهنوتية المحضة بشخص المسيح وباسمه )١(‏ . 
:فلا يسوغ لهم ان يعتبروا كهنوتهم كشيء خاص بهم , او كأن لهم الحق عليه 
)١(‏ - لبذا فان الكاهن يقول في ذبحة الافخارستيا : « هذا هو جدي » « وهذأ هو دمي ٠‏ , 
ولا يقول : « هذا هو جسد المسيم . .. » 


فت ١‏ 0ه 


او انه يوليهم حقوقاً . بل عليهم ان يتجنبوا الروح الطبقية التي لم ينج منها كبئة العهد 
القديم » اذ انهم كانوا يعتبرون كهنوتهم امتيازاً وارثاً عائلياً اكثر منه خدمة . تذكروا 
مثل السامري الصالح ( لوقا ٠١‏ /9؟ 502 )! ظ 

فعلى كل كاهن , وعلى كل مسيحي ايض لكونه يشترك في كهنوت المسيح , ان 
يكون له على غرار المسيح قلب شفوق مفتوح للجميع .. وعليه ان يتوارى خلف المسيح 
وتتلاشى شخيصته الفردية لكي لا يظهر قدر المستطاع الا المسيح الكاهن الاوحد 
الذي بحا فيه .. . وعليه ان يتذكر دوماً انه ليس سوى خادم وضيع وعبد بطال , 
واذا ما الحقه اكرام فلينسبه الى المسبح وليس الى نفسه . 


كونوت مقدس, وسماوي ني 1 


ان المسيعم - كما رأينا سابقأً - قد تشبه تماماً بالبشر بأإخسبذه اسقامهم 
هزتبة:فضل ومرضياً لدى الله الى حد لا متناه ..لان الكبنة اللاوبين كانوا خطأة -كسائر 
النامن ومن ثمة كانوا بحاجة الى تقديم الذبائح المجددة دوماً عر . آثامهم وخطايا 
شعبهم )١(‏ . اما يسوع فعلى النقيض من ذلك لا يحتاج الى ذبائح لاجل ذاته + فانه 
)١(‏ - تقول الرسالة عن يسوع : « لا حاجة له ان يقرب كل يوم مثل الاحبار ذبائح عن خطاياه 
الخاصة اول ثم عن خطايا الشعب » ( عبر 0 / 77 ) . ان الشريعة الموسوية , والحق يقال , لا تفرض 
تقديم ذبائح يومية عن الخطايا . الا ان الحالات ااتي لاجلبا تأمر بتقديم ااذبائح هي من الكثرة بحيث ان 
سفر الاحبار يكرس فعلين ‏ كاملين لمثل هذه الذبائم عن الخطايا ( احبار 4 و 8 ),:حتى اصبحت هذه 
الذبائم التي يقربها الافراد في الهيكل يومية في الواقع . 


يسك شك 


ليس مثل كهنة الناموس القديم » بل انه « قدوس وزكي منزه عن الخطأة وكامل الى 
الابد » (عبر /ا/١5‏ 8١؟).‏ 

فيسوع الذي « صار اعلى من السماوات » ( عبر ٠‏ / 75 , طالع مزمور 
/١)هوالحبر‏ العظيم الذي نحتاج اليه نحن البشر الخطأة . 


.. . لنوجز الآن ما اطلعنا عليه مؤلف الرسالة الى العبرانيين الذي , انطلاقاً 
من الكتب المقدسة , اظبر لنا أن يسوع هو : 
١‏ الحبر العظيم الذي له تحققت اقوال المزمور ٠١9‏ , لان كبئوته : 
ب ملوحكي. ( عبر 7/17 2ت مزمور 7/51١9‏ 
ازلي وتبائي ( عبر ٠7‏ / " 
'مثبت بقسم ( عبر 07 7١/‏ ع هد ؛ ظان /رءة 
دسم دشغتناوق مسز(غر الد/””. د أ« اه /ذ) 
" الحبر الذي رمز اليه ملكيصادق كاهن الله العلى الذي ظبر في سفر التكوين , 
وهو حائر على. كبنوت : 
ملوكي ( عبر ا 7.7 , تكوين 1١5‏ / 18) 
اذ تاليف ل رلا تكوين ١4‏ 1 7) 
عد اليل( فين /9/ ؛ .٠1ب‏ تكوين 4 لررء 7 ) 
الى هذه المزايا تضاف صفات اخرى تضع كهنوت يسوع فوق كينوت ابناء لاوي 
وهارون » لان يسوع كآهن : 


2-5 52-5 )تت 
حم 
به 
- 
مح 
|| 


2” 


عامل (بغبربلا /1 ١0‏ ندكش) 
وحيد ( عبر ا / 3 350 ) يحقق في شخصه حكل ‏ كمالات الكبنوت 
آ على أفضل وجه .. 1 ْ 8 
قدوس , زحكي , بلا عيب » لا حاجة له ان يقرب ذبيحة عرن ‏ 
مرت موس 


بكل هذه الامتيازات يتفؤق البلوت 7- على ححخينوت اللاويبن 
الذي لم يكن : 

لا ملوكياً: لارا.' , _الكهئوت كان مغخصوا )فى بتقبطه لاوي. بينما كانت 
ملو كب قفا عل لمق | قالش /حا بيع )را 

ولا ازلياً او نهائياً » بما ان الكبنة اللاويين « على رتبة هارون » انوأ 
يتعاقبون وان كهنوتهم كان عليه ان يخلي الموضع للكبنوت « على رتبة 
ملكيضادق »: (اغير اها رثا رع )ا 

ولا شاملاً , لانه لم يكن كبنوتاً الا لخدمة الشسعب المختازٌ الخاضع 
للشريعة الموسولية! ( غير /ة 7_4 ١0..؟‏ يه ). 

ح ولا وحذأ'.' لان اولاد لآوي: كانوا عديذين وغخاطعين .لشريعة الموت ومن 
ثمة لضرورة التعاقب (عبر /ا "5 78 ). 


(1) سب المسحون #عروريي هو الحا إلى. الأشتراك سويز ووائيا وسياركة الي وكيترك فى 
قداسته ايضأ ( طالع رؤيا ١‏ 4 5 .ه / ه9- ٠ع ١‏ بطري 70 !] وز ديه 


د عه ب_ 


ع ولا بعدير عب ٠‏ لان الكهنة الللاوبمين انوأ عرض ة لضعف الخطيئة 
( عبر لا / "58-5 ). 
ضوت ولا اونا 1 بما أله كآن اها لكر بعة الورانة الجسدية 1 وكان يجري 


حسب مقتضيات شريعة جسدية ( عبر لا / ١”‏ ( : 


وهكذا بوسعنا ان نتوصل الى نتائيج عديدة ٠‏ استناداً الى الخواص التي امتاز 
بها كهنوت المسيح . فيسوع هو الحبر العظيم : 

لناموس جديد افضل من القديم ( عبر لا / .)١9-1١‏ 

لعهد جديد افضل من القديم ( عبر ا / ؟3 ) . 

لرتبة جديدة نجع من القديمة ( عبر ا / 737 ) . 
ونعرف ايضا انه كأهن : 

المقدس جديد يفوق القديم قداسة ( عبر 5 / 1١5‏ -١؟).‏ 
وستكون هذه الفقرات الاخيرة موضوع دراستنا القادمة ( عبر 18/51/48 ) . 


له كهنوت لا ينتقل ؛ ومن ثم فهو قادر ان يخلص تماماً 
الذين به يتقربون الى الله » اذ أنه على الدوام حي ليشفع 
فيبم ( عبر ا / 750-15 ) 


الرسالة إلى الع أنيين 7 


اح ال 7 
هذه المقدمة هي بمثابة همزة وصل للايضاحات السابقة واللاحقة 
ب 2 الاتضاحاكت 7 ال ' 
وتحتوي على مقابلتين موضوعهما : 
١‏ المتقدس . العبد . شعائر العبادة 
الرتبة القديمة تزول الرتبة الجديدة نبائية . 
-١‏ يجري في المقدس الارضي (5-4/8) 5 تجري في المقدس السماوي وتتيح 
الدخول اليه ( / ؛ة؟) 


-١‏ مرتبطة بالعبد القديم الموقت (7//8-؟١)‏ 5 مرتبطة بالعهد الجديد الازلي 
00100 


ل لاد انف : 4- تجري في مقدس ليس مرن#ى صنع 
صنع. بدي البشر (:4/ 1 م ) ايدى ا الاسان 10م ١١211‏ ) . 


مم 


وه الذبائح 
الذبائح القديمة ستزول : ذبيحة المسيح حلت محلها : 
كانت عديدة وغير فعالة ( )8-١/٠١‏ انها ذبيحة وحيدة وفعالة(١١/8-9١)‏ 


ج ‏ الخاتمة ١9/٠١‏ ساه؟» 


وه-ذه القطعة هى ايضاً بمثابة خاتمة لكل هذا الجزء الامسط من الرسالة 


.. . علينا ان نكون راسخين وثابتين في تعلقنا باللملمسيح حبرنا العظيم 
وبرتب العسادة المسححية ... 


نت تس 


ا 
العادة القديمة و العمادة الجديدة 


ل 


لقد تطرقنا الى الحديث عن كبنوت يسوع في ذاته اولاً ( عبر ٠١/0١/64‏ ) 
ثم في مقابلته بالكبنوت اللاوي الذي يريد المؤلف ان يفصل عنه مراسليه بنوع نبائي 
عبزنه /إ١‏ ل 1 الاد/ز 8 مدرو مل الآن لاعن[ قنرق اتلد بلقاي | ال العتارا اتوت 
البالية التي كانت ترافق الكهنوت القديم ( عبر 4 / .)١18/ 13٠١ ١‏ 

ان لهذه الايضاحات الجديدة التي تكون مجموعة واحدة ارتباطاً وثيقاً بما 
بحثناه الى الآن . وبوسعنا ان نعتبرها الجزء الثاني من هذه « المواضيع الصعبة » التي 
كلمنا عنها المؤاف سابقاً ( عبر © / ١١‏ ) . فعسانا نستطيع ان نمهد لها ونسهلبا امام 
القراء . وما اغناها بالاشارات ! فعلى اللاهوتيين ان يسلطوا عليها الاضواء , فانها زاخرة 
ايض بلمحات عن العبادة الجديدة التي نشترك فيها والتي نحن مدعوون الى الات<اد بها . 


مهم مد 


التصميم : 

ان هذا الجرء الجديد من رسالتنا يشتمل قبل كل شيء على مقدمة قصيرة توجز 
ما جاء الى الآن من التعاليم » وهي بمثابة همزة وصل بين الجزئين ( عبر8// ١-؟7).‏ 
ثم تأي التفاصيل » ويمكننا ان نميز فيها جزئين متتاليين : في الاول يقابل المؤلف بين 
ملفل رط الحك وأ لعيادة1والزتب القديمةؤيين العادة والنهن والمقدسن النبائة: الجديدة 
(عبر ١8/58-5/8‏ ) . وتتقابل المقاطع فيما بينها وتتلاقى نوعاً ما . في الجزء الثاني خلال 
سلسلة من الاعتبارات المتوازية يقابل المؤلف العبادة القديمة مع ذبائحها العديدة غير 
الفعالة بذبيحة المسيح الوحيدة الفعالة ( عبر 18-١ / ٠١‏ ). اخيراً تأتي خاتمة 
عامة لتضع ح دا للتفاصيل الواردة في الجزء الاوسط للرسالة الى العبرانيين 
( عبن +بهء / 15 58.).. 


لفك سه 
ا سي [ ف بز أعين 1/4 ل م )0 


تستهل الرسالة هذا القسم بالعبارات التالية : 

« ورأس الكلام في هذا الموضوع ان لنا حبراً كهذا قد جلس عن يمين عرش 
الج.لال في السماوات خادماً للاقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب 
لاالانشان» ( غبر 6 / .)"-١‏ 

ان همذه « الحقيقة الاساسية » تقدم لنا موجزاً للتعاليم السابقة » وهي 


متنا © تبت 


اساس للتفاصيل القادمة . انه موضوع الايمان المسيحي الاساسي )١(‏ . وكان المؤلف 
قد ذكرنا به منذ بدء الرسالة . حين قال عن المسيح حيرنا : 
« هو ضابط كل شيء بكلمة قدرته , الذي بعد اذ طبرنا من خطايانا . جلس 
عن يمين الجلال في الاعالي » ( عبر ١‏ / ", طالع 1١ / ١‏ ايضأ ) (؟). 
ولكنة الان! يقثامها بتعايياجد يش هدة, نستوخبو لا افق المرمورا ٠ ١١4‏ فالمسيح 
بجلوسه « عن يمين » الجلال الالهي , كما يقول لنا هذا المزمور . بلغ الى المقدس 
السماوي , الى المسكن الحةيقي « الذي نصبه الرب لا الانسان » ( عبر 8 / ؟ ). 
واستناداً الى هذا المبدأ سيعلن مؤلفنا ان كل ما له علاقة بالكبنوت القديم , 
5 العبادة والعبد والمقدس ( عبر 8 / ؟ , طالع 8 / 4 5١‏ ) والذبائح القديمة 
(عبره / ", طالسع 4 / 50 18/٠١‏ ) يعدباطلاً ويجب ارى يخل الموضع 
للحقائق النهائية المسيحية . 


ل ا 


)١(‏ ه انه ايضأ موضوع الكرازة الرسولية كلها منذ ان ابتدأت فور خلول الروح القدس ( طالع 
لعبال 5 /2520 ر ون ريل 001 ]ا ره » بتي :5ه مم 

(؟) - طالع الرسالة الى المبرانيين ايض ( ؟ ( ٠١ 1١9 / 5.١‏ ) . ونلاحظ ان المؤلف 
في هذه النصوص يشير الى المزمور ٠١9‏ . 


سنس ع" سس 


المسكن السابق )١(‏ الذي خصص لايناء لاوي وحدهم (طالع عبر 15-1١/9‏ )(؟) . 
فعلى المقدس القديم اذا ان يخلى المواضع « للمسحكن الذي نصه الرب » 
حبؤزاي 2 انل /ردة ) . 
ولا غرابة في ان على المقدس الارضي ان يزول الآن ٠‏ بما ان يسوع يمسارس 
الخدمة الكهنوتية في المقدس السماوي . وقد اخبرنا الكتاب المقدس بذلك . فسفر 
الخروج يعلمنا بوضوح ان المقدس الارضي لم يكن الا رمز للحقائق السماوية التي 
هي « النموذج » الالبي . واكثر من ذلك يقول المولف انه لم يكن الا « ظلاً » لما(؟) . 


. يتكلم المؤاف بنوع مطلق عن المقدس الذي يسميه يكلمة « المسكن او الخباء » القديم‎ - )١( 
لان في نظره ليس هيكل اورشليم الا شيا واحداً مع مسكن ( أو خيمة ) البرية , وما العهد الموسوي‎ 
. الا العبد المثالي‎ 

(؟) - في العبادات القديمة . كما في اسرائيل , كان كل كاهن أو سلالة كهنوتية مرتبطة بمقدس 
معين يحق له وحده ان يمارس فه الخدمة . اما في زمان مؤلفنا فكان الهيكل الوحيد الذي يبتغيه الله هو 
هيكل اورشليم وكانت الخدمة فيه معهودة الى ابناء لاوي وحدهم . كما قلنا سابقاً . 

(؟) - ورد ذكر « الظل » ايض في ( عبر 01١ / ٠١‏ ) حخذالك في الرسالة الى الكولسسيين 
( كواسي ؟ / ١7‏ ) حرث يقول القديس بولس ارى الشعائر القديمة لم تكن الا « ظل المستقبلات » . 
فترى انه يطيب للكاتب ان يقابل الامور السماوية والنهاية بالامور الارضية الزائلة . مقايلة الحةيقة الجوهرية 
المثل بالظلال والصور الناقصة ( عبر لم ( ه ؛ ١ | ٠١‏ )ء ومقابلة الواحد بالمديد ( عبر /ا م “15 
2 ]م ١١ ٠١ .* ١/٠١‏ ). واخاله يستوحي هذه المقابلة مرنى المذهب 
الانلاطوني ( طالع مثلاً اسطورة الكهف في « جمهورية » افلاطون , الكتاب لا ص 4١ه‏ ب «5١‏ ) 
ونعلم ما كان للفلسفة الافلاطونية من التأثير الكبير على الاوساط اليهودية , لا سيما على الجالية الاسكندرية . 
واتنا لنلمسها بنوع جلي في كتابات فيلون اليهودي الاسكندري ,. الذي يقترب منه مؤلفنا في نقاط عديدة » 
في التعبير والانشاه وحتى في الافكار . غير ان كاتب الرسالة يضفي على هذه الافكار كلها صبغة اسكاتولوجية : 
فالامور الحقيقية والنهائية هي تلك التي افتتحبا يسوع . 

ا 


وحينما اشار الرب على موسى ان يصنع قبة الزمان , امره قائلاً : 
> انظر وأصنع - شي » عل المثال الذي أريته في الجيل 4 ( خسروج 
رن كوا 6 ا 


ان 


(يعبرة فى /ردا اب اا رك: 


ليس المقدس القديم وحده قد فقد امتيازاته , فالعهد هوَ ايض قد تخير : 

0 اما أ حبرنا ] فضلد حصل الان على ' الللا 00 بمقدار 8 صو 

وسبط )١(‏ لعهد أفضل ؛ مؤسس على موأعد أفضل » م 7 ( . 

ولا عجب في ذلك » فان العهد القديم كان ناقصاً . وطالما نادى الانبياء انفسهمء 
أمقال ارمما نان هذا العبد غير َف بل يستدعى عهداً جد ونا : 

اذ يقول لهم : ها انها تأتي ايام يقول الرب اقطع فيها مع ببت اسرائيل وبيت 

يهوذا عهداً جديداً . . .» ( عبر 4 /7, ؛ طالع ارميا 3١ / "١‏ ) . 

0 فقوله [ عبداً ] دل « اعلن الاول عتمقاً 1 والحال أن مأ عق وشساوهو 

48 3 أن كلمة » وساط لا نجد هأ الا هو درة وأمدة قي العهد القديم ) أدوب 3 / ١‏ ( 1 

الارانها _كنيداً. با (تزددت: في _كتايات القديس . بولنق »(/ غلاطية: "3 ,5ل ايج + الي ,اطي إل /ليفى ) 


ونجدها في الرسالة الى العبراننين ( 4 ( ١١ . ١١‏ / 54 ) . ونعلم ان دور الكاهن الاساسي هو ان 
يكون رابطاً ووسيطاً بين أله والشر » وهو يعقوم ببذا الدور يض صا وين عفد المعاهدات 78 


هل ١‏ انطيت 


على شفا الزوال » ( عبر 8 / ١١‏ ). 
كانب الرسالة باهتمام )١(‏ . 
ويتوقف هذا النص اولاً في الطابع المادي للخيرات الموعود بها في الكتب 
القديمة لاقامة شعائر العهد (؟) ( طالع تثنية 8؟ - 55 , احبار 51 ) . وما السمى 
وعود العبد الجديد التى اعلنها أرميا ! ! . . 
« احل شرائعي في بصيرتهم وا كتبها على قلوبهم . . . 
والجميع سيعرفونتني من صغيرهم الى كبيرهم . ..»( أرميا 99/9١‏ ... 74 , 
عو ا كران (١‏ ).. 
من العهد الجديد الذي "قرأ عنه في نبوءة أرميا : 
0 أذ تمي سأ عمر أثامهم وآ ٠‏ اذكر اه بدك خطاياهم » ( ارميا 
/ ؟'عءيعبر١٠/؟١).‏ 

. تستشهد الرسالة هنا بنص  من أرميا هو اطول النصوص التي نقلها ا لعهد الجديد من القديم‎ - )١( 
حيث‎ 4١٠ 89 4؟ ) لطالع ارميا ؟1؟ م‎ “١ / “١ ( وللاطلاع اكثر على مدى نبوءة ارميا‎ 
يلح على وجوب تغيير القلب وعلى طابع العهد الجديد 0 الازلي © . وان حزقال ومؤلف سس فر العزاء‎ 
و6 ) ايضاً قد اعلنا . دون تقديم سبب , ان لابد لعهد جديد ان يقوم عوض القديم‎ 4٠ اشعا‎ ( 
.) 8/35١ 1؟١مه9‎ 2 ,5ع ل 5كى,اشميا ؛هم١٠ .,. ههل5‎ 5٠ م‎ ١5 طالم حزقيال‎ ( 


(؟) اشارة الى تثنية 59 *“5 يعتبر القديس يوحنا الذهي الفم الوعود الالهية ا :ملق بالعهد 
القديم وعوداً بالخيرات المادية 2 تق بلبا الخيرات الروحية التي وعد بها الله ف العهد الجديد ٠.‏ 


2ك 


ولم يكن بوسع الانسان سابقاً , لكونه خاطتاً في عمق كيانه , الا ان ينقض 
العبد الْقَدِيم دائماً ( ازميا 51 3*7 , عبر 17/78 ) : بينماالا يستتردد ارمياء في 
فقرة قريبة من تلك التي سردتها الرسالة » في التكلم عن « عبد ابدي » ( ارميا "١"‏ / 
8١ 9‏ ) . ويعلم كاتب الرسالة ان ما تنبأ به ارميا لم يكن تجديداً للعبد القديم , 
على غرار ما قام به موسى بعد خالفة اولى ( ختروج 5-١554‏ ) وبعد حزقيا ( ” اخبار 
٠١ / 9‏ ) ويوشيا ( ؟ ملوك 58 / ١‏ "5 ) . فان هذه التجديدات كانت تنتهي دوماً 
بتجاوز جدي د . ار: ما قصده ارميا بقوله هذا هو أبر ام معاهدة مختلفة 


كلياً 4 عأ نعل ة )) جل بده ا 

كان العهد القدِيم 1 2 شسهكائن العيادة تجري 2 المقكدس القديم 
( عبر 3 / 30 ( ٠‏ وقد اسشد لت هذه الشعاتر اضَأ: ولا امح لذ [لكاء لا, . 
العبادة القديمة لم تكن الا رمزاً » رغم ابهتها الارجية » ولم يكن لها فاعلية حقيقية 
( عبر ة 4-87 ) وكانت القوانين التي تشرف على تنظيمها نافذة المفعول حتى الزمن 
الذي فيه يحقق الله اصلاح كل شيء ( عبر 4 / ٠١‏ ). 

ويكلمات مهسة فس المؤلف بأعطاء موجرْ للفصاين اللذين يختصصهمأ شل شر 
الخروج بو صف الاثثاثك المقدس المتخدم ف الهيكل القديم و بو صف الفبكل 5 

مسد 8 لس 


والمسكن القديم )١(‏ » دون ان يخفي غناه وجماله ( عبر 9 / ١‏ ه ). 

ثم يذكرنأ تمستغائر العتادة التي كانت تجري في جزئي الهبكل : « القدس » 
حيث كان الحكينة يدخلون دائماً لخدمة الرب اليومية (عبر 5/9 )(؟)ء وفي 
« قدس الاقداس » حيث كان عظيم الاحبار يدخل مرة واحدة في السنة يجتازاً الستار 
الذي يحجب منظره عن الاعين . وكان في ذلك اليوم - يوم التكفير ( خروج ٠١‏ / 
٠‏ :احار  ) ١5‏ يدخله يدم : 

«. ... يقربه عن.جهالاته وجبالات الشعب » (عبرهة /77ا). 

اما حذر الدخول الى جزئي المقدس , ولا سيما الى « قدس الاقداس » فكان 
ينطوي على أشارة الى احالة دخول النأس انذاك الى حضرة الرب : 

« وبذلك يشير الروح القدس الىان طريق المقدس [ السماوي ] لا يبرح غير 

مفتوح ما دام المسكن الاول قائماً » ( عبر 4 / 8) . 

ولكن هذه الاحداث من شأنها ان توحي الينا بوعد , بما ان الستر كانت تفتح 
بين الفينة والفينة لاجتياز بعض اشخاص . وتقول الرسالة : 

« وهذارمز الى الزمن الحاضر » ( عبر 8 / 9 ) (") . 
)١(‏ - يجه القارىء هذه الاوصاف في الفصل ه” و 55 من سفر الخروج ٠‏ ويرفق بها مؤلف 
الرسالة بعض تفاصيل اقترضها من الفصل الثلاثين من سفر الخروج ومن سفر الاحبار ( 5901١1‏ ). 

(؟) - نعلم ان هذه الخدمة اليومية تقوم بتقَدِيم الجمر والبخور صباحاً ومساء ( خروج )٠١-1١/5٠١‏ 
وبتجديد زيت سرج المثارة السبعة كل مساء ( احبار ١4‏ م ١‏ 4 ) وبتجديد خبز التقدمة كل سبت 
ذاجاة )ااه حنم :4 ) . الا ان المؤلف لا يتوقف عند هذه التفاصيل التي لا يوليها معنى خاصاً . 
(*) - وهدكذا يطيب للقديس بواس ان يكتشف القيمة الرمزيسة من خلال احداث العبد القديم 

ال 219511 |[ 11 ). 


دح" سدم 


ولا يغفل الكاتب'عرن_الاشازة الى طابع النقص القائم في الامور السابقة , 
والاوامر الخاصة بالعيادة التى نقلها الينا سفر العدد والاحمار . فتحت النظام القديم : 

7 ” تقدم قرابين وذبائح للا قبل لها بأن تصير خادميا اماد 0 ىن قِ 

ضميره أذ لطلو هناك يتبشؤاى أطعمة وأشربة وشّتى انواع الغسل و و كنا 

فر ائض جسدية موضوعة حتى زمن الاصلاح فقط » (اعبن:ة مر كاد ١‏ ا 

وقد سبقت الرسالة الى الروماتيين فاطاعتنا على ان ملكوث النسماؤاثلاليقوم على 
نظلم الاحكل والشرب ( روم 5 1 اناا !) توالارولى ملق ذَلكران نثال المرء من الله 
عطية ضمهير صالح وكياناً عمقاً طهره اأرب وقدسه الى أدق ثناياه ( طالع عير 20 
01 ابطر لاا 


م 55ا جا 5 00-0 
ص2 الظل لي ( -خشرقاة هئ 7-5 د 


اظورت الرسالة مواطن الضعف والنقص والطابع الاتتقالي في السنن الاولى, 
اي في المقدس والعهد والعبادة . وهي الآن تطري الحقائق المرتبطة بكهنوت المسيح . 

وكأني بالمؤلف يقودنا خطوة فخطوة في سبيل اكتشاف كمال الشعائر المسحية 
والعهد الجديد والمقدس السماوي حيث دخل يسوع ء ومن ثم الى اظهار الطابع 
النبائي للعظمة التي تتحلى بها هذه الحقائق . 


يعتحارف 


شعاثر العادة الجديدة 


( عبر 9ة/١١5-1١):‏ 


علمنا ان الشعائر القديمة كانت رغم عدم مقدرتها « رمزاً » للحقائق التي 
اصبحت في حوزة المؤْمنين بالممسيح . وتصف الرسالة امجحاد العبادة الجديدة : 

« اما المسيح فاذ قد جاء حيرا للخيرات الاتية » اجتاز المسك ن الاعظم 

والاكمل , الذي لم تصنعه يد . . . وبدمه الخاص لا بدم تيوس وعجول دخل 

المقادس مرة لا غير » بعد ان احرز لنا فداء ابدياً » ( عبر 7/9١١1-؟١).‏ 

ان الكاتب يقابل الطقوس القديمة الغير القادرة على تطهير الضمير بشخص 
الحبر العظيم الكامل الذي احرز لذويه « مرة لا غير » خلاصاً وفداء ابدياً . 

وان ما يقدمه ليس دم الضحايا الحيوانية ‏ كما كان الكهنة يفعلون في الذبائح 
اليومية , او مثل عظيم الاحبار في الذبيحة الكبرى التي يقربها يوم عيد التكفير » بل هو 
« دمه الخاص » الذي بوسعه ان يطبر حقاً اعماق الضمير ويتيح للبشر تقديم 
الفروض الواجة لله الحي : 

« لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة يرش على ا منجسين فيقدس هم 

لتطبير الجسد ء فلكم بالاحرى دم المسسيح الذي بروح ازلي قرب لله نفسه 

بلاعيب يطهر ضميرنا من الاعمال الميتة لنعبد الله الحي »(عبر 5/؟١-5١).‏ 

لتتطرق الآن الى شرح بعض عبارات وردت في هذه القطع : 

«اجاء المسيح حبراً  »‏ فبل الآن اعطي للمسيح هذا اللقب ؟ الا يحق 
له منذ دخوله الى هذا العالى ؟ اجل ! ولكن قيامته وجلوسه عن يمين الاب تشيرارن 
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الى الزمن الذي فةاعلته الآب نه حبرا عظنما, غير ه ين ؟ ١‏ طالع ١‏ / ه, 
17 , اعمال ١١‏ / 07" 

« جاء حبرا للخيرات الآنية » اي الخيرات التي كان الله ينوي منذ الازل 
اعطاءها للبشر )١(‏ » الخيرات النهائية التي جعل المسبح اها وسيطاً . 

1 انطلاقه الى الله : « اجتاز [ المسبح ] الممسكن الاعظم والاكئل الذي 
لم تصنعه يد » : يدو أن الأؤلف يفكر هنا في صعود المسيح فوق كل السماوات . وقد 
قال لنا سابقاً : « لنا حبر عظيم قد اجتاز السماوات » ( عبر 4 / 15 ) (؟) . 

تشبه السهاوات في الاسفار الالهية بمسكن او خيمة ( طالع مزمور .)7/٠١“*‏ 
فالطريق التي قطعها المسيح هي مختلفة عما يقوم به اللاويون ابتاء هارون حين 
يجتازون « المسكن الذي صنعتة يد البشر © ليذهيوا الى « قدس الاقداس » , اما 
يسوع فقد ذهب الى ما وراء خليقتنا . الى ما وراء « هذه الذليقة » . 

حت أن وهو تزه الل نرق الا براح ««اقامهة | للزاضن؟ ية اننا كان عطلماء فشا 


)١(‏ - يريد المؤلف باستعماله كلمة « الآنية » ان يجعلا نفكر بكمال الوعود . وهناك مخطوطات 
فيها « الخيرات التي اتت » . ولكننا . وان تبعنا النقل الاول , لا يحق لنا ان نتفي أن هذه الخيرات 
قد اعطيت للبشر ولو جزئياً . فبالايمان الذي يربطنا بالمسسيح اننا حائزون نوعاً ما على قوام المرجوات , 
كما تؤكد انا اارسالة . لنتذكر ما قاله القديس بولس في « عربون الروح في فلوبنا » ( ؟ كور 151/١‏ ء 
ف “اكه .٠آأفسن+١1‏ 167 260. 

(؟) - في الاوصاف القديمة للعالمء كان الناس يميزون عدة سماوات مصفوفة فوق بعضها البعض 
وبها تتعاق النجوم والكواكب والسيارات . وفوق هسذه الطيقات يكون المقام الالبي . وببذا المعنى يقول 
القديس بولس في الرسالة الى اهل افسس ارن المسيح « صعد ايضأ الى ما فوق السماوات » 
(سافسش ١7/2‏ اا انبا 0 


اليهود يقدمون ضحايا متميزه عن شخصهم بابتشسوع محدو حقا كاهن وضحية الذ ببحة 
ذي الفعالية الكاملة . 

وبدمه دخل مرة لا غير وبصورة نهائية الى المقدس الحقيقي « بعد انب 
قدم ذاته » : لنتذكر ببذا الصدد أقوال يسوع التي نقلها لنا القديس يوحنا : 

» [ حياتي ] ل ينترعها احد مني » وانما انا ابذلها باختياري . . . وانما ينبغي 

ان يعرف العالم أني احت الاب وأني اعمل بما اوصاني الاب قوموا قطاق 

من ههنأ» ( يو ٠١‏ / م١‏ 0/12" -١"؛‏ طالع اوقا "5 / 4 

واننا لنذكر الاهمية الكبرى التي يولمها كاتب الرسالة الى العبرانيين لالطاعة 
الكاملة والاخشارية التي بدت في يسوع مثلنا ال 

انه بذل ذاته « بروح ازلي » . هذا الروح الذي يستقر على الملسيح 
( طالع اشعيا ١١‏ / ؟) والذي اشرف على مجيئه الى هذا العالم ( لو ١5 / ١‏ ) وقاده 
على الدوام ( لو 4 / .)١4 / 54.١‏ 

وبذبيحته احرز امراً يختلف تماماً عر الذبائح القديمة التي ل تحكن 
لتضمن الا تطهيراً شرعياً . جسدياً وظاهرياً ( عبر 9 / 1١‏ ) :« انه يطبر ضميرنا 
من الاعمال الميتة )١(‏ لنعبد الله الحي » . 

فها اننا قد نلنا تطهير ضميرنا » اي عمق كياننا الذي يشغل بال مؤلف الرسالة 

)١(‏ - « الاعمال الميتة » هي تلك التي تولي الموت وتقود اليه , وااتي يقوم بها اناس لم ينعموأ 
بالحياة الحقيقية . ولو تصفحنا كنايات الادب المسيحي لرأينا فيها التناقض واضحاً بين الحياة والموت , 
وكذلك الشأن في الاسفار الالهية . ولهذا الموضوع صلة بموضوع الطريقين الذي ورد في الادب المسيحي 
الناشىء . وكذلك ف كناباك قمرآن . 
ل 


نؤدي لله الحى )ان لاله الحيأة , العيادة التى بريدها . 
ولقد القت 'الرسالة انواراً شاطعة على كمال العبادة االجديدة التى افتتحبا 
المسيح , وهذ! الكمال يأتيها لسببين : اولاً. لان للشيء الذي يقرب قيمة غير متناهية , 
١‏ ثانا . للطنابع الاختياري والحر الذي اتصفت به هذه التقدمة 
فعسانا نحن ايضأ , بعد ان نتطبر بدم المسسيم ونصبم اهلا للعبادة الحقة , 
نرب ذواتنا لله مع المسبيح بدافع من اأروح الازلي »م كذ بائح روحية » ( طالسع 
١‏ بطرس ؟ / 5 <١)‏ كذبائح حية مقدسة مرضي لله » ( روم ؟١‏ 7 (١‏ : 


ووحو ا ب ارا كسيد 


اثرهايضًأ تعَائر الغادة القديمة . وَالآن تزيق؟ الها الف[ الجا ةلاق العيط 
الجديد الابدي . وان ما قيل الى الآن عن ذبيحة يسوع يكفي لاظبار الطابع الجديد حقاً 
)١١‏ - ان هذه العبارة تقليدية . فكم يطيب للانبياء ان يدعوا يهوه «الاله الحي » لمقابلته بالاابة 


الكاذبة بزالالقة الوثنية المتق:. و كثير لا تر هذه السبارة فى الرسبالة له العر انين( لاط ع قد 
اا ل 00 


بسنب 4 اليك 


الذي اتصف به العبد الذي هو وسبط له : 

«... ولذلك هو وسيط عهد جديد » ( عبر 4 // ١١‏ ). 

وخلال هذا القسم سيستفيد المؤلف من المعنى المزدوج المتضمن في كلمة « العهد » 
في النقل السبعيني وفي العهد الجديد : انها تعنى اتفاقاً بين طرفين وتدبير وصية . وهى 
تشير غالباً في الاسفار المقدسة حتى في اصلها العبراني الى ل 
الله ميراثأً ونصيباً للاويين (عدد 18 / ٠١‏ , تثنية 18 / ؟ ... ) وللابرار ( طالع 
مرموويها اكلا نيعزة قوازما اله 19 ). 

وتقدم الرسالة برهانين تبين فيهما انه كان لاثقاً بالمسيح ( عبر ” / ٠١‏ ) ان 
موت لكي يختم العبد الجديد » وتوضح لماحل الشل ادي 


البرهان الأول : ( عبر ة / ١١‏ -18 ) كان يجب ان يموت المسيح لكي 
يفدي المعاصي المقترفة في العهد الاول ويكفر عنها فيتاح لنا احراز الميراث الابدي 
الموعود به ء لان الورثة لايرثون الا بعد موت الموصي : 
« لانه حيث تكون وصية لابد من موت الموصي . . . » ( عبر .)١() ١5/9‏ 
فمونت المنكم هو الذي جعل في حوزتنا وحوزة كل الناتن جنيع الخيرات 
الي وعد بها الله . وما ان مات المسيح حتى اضحت وصيته نافذة المفعول . 
و لض ان كاتب الرسالة يؤكد ان يسوع لكونه ابن الله والحبر الاذلي لم يفد خطايا 


معانيوية وا ةيوم يا نوين بعدهم فحسب », بل ارضاً خطايا البشر ياسرهم والمعاصي التي اقترفها الناس في العهد 


52--00- 


البرهان الثاني : (عير ه 5-1467" ) ان تفوق: العهد الجد.د على القديم 
الذي م حك الا صورة ا هفت 31 اله « قاس على أخريللافية الذبائم الدموية 
التى لمر قا لا وبن ا عه 2 
فكل عبد ؛ لكونه صورة لوصية اسبح , كان يقتضي سففنك دم (عبرة / 18). 
وبهذا الصدد يعمد المؤلف الى الذاكرة الرشاش الدموي الذي كنض يقوم به في 
العهد الذي قطع في سيناء ( عبر 4 / 18 - 7١‏ ؛ خروج 5/74 8 ) واللاويون في 
الحفلات التكفيرية التي تقام لطاب الغفران عن المعاصي المقترفة في العبد القديم 
ولتجديد هذأ العيد ( عير - / ١‏ ( 4 وتحتتم الكاتت سها راد مثل رباني يوجز تعليم 
اللاويين اللاهوتي :.)١(‏ « لا مغفرة بدون سفك دم » ( عبر ة / )١(.) 5١"‏ 
1 6 0 المسيح 552 يجتكيبر من ل ع الذبائح : 1 بقل المسيعح 
نفسه فى هس ذ|. الصدد : 
:« هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي » (©) ( لوقا 5١ / 7١‏ ؛ طالع ١‏ كور 
/'١‏ هام 7/١١‏ ؛ ماقيب كلا وكاانا . 
والكلمات الأخيرة التي سنؤردها من هذا القسم هي ايضاً بمثابة مقدمة تتيح 
06 ب عديدة هي نصوص سف ري العدد والاحبار التي شير الها كاتينا ٠‏ وصورة خاصة يام 01 
الفروض الي دجاءت فق الفصول العشرة ل من سؤر الاحبار : 
1١‏ عا و ا ا كر الا في الكتابات اللهودية المتأخرة عن الْمَون..السادس الميلادي : 
ووروده في الرسالة الى العبرانيين يشير الى اصله السحيق , بما انه كان مثلآ سائراً في عبد الرسل . 


)5 38 كان العهد القديم قل خةم بذ ببحة قر بهأ موسى بصفة وسيط وكاهن . وان الكينة يد خاون 
ف الذبانم المقربة عند تجديد العهد الجديد ) ؟ أخبار 9؟ / ادس تيع ا 


ات 


لنا الولوج الى القسم التاللي . فان كانت ذبيحة المسييح افضل من كل الذبائيح الأرضية, 
فتلك اشارة ليس الى الطابع الاسمى الذي يتصف به العهد الجديد فحسب ء بل ايضاً 
الى الطابع الأفضل للمقدس الجديد والحقائق السماوية ازاء مالى يحكن الا ظ.ا؟ 
أورضوو ل[ شاحية لا.: 
« واذأ فاذ كان لابد لرموز ماني السماوات ان تطبر )١(‏ على هذا الوجه 
كان لاد للسماويات ايضأ من مثل ذلك . ولحكن بذبائئح افضل من 
تلك » (عبر 9 /ر"” ) . 


5 07 لقف سر 2 ) لوك 


01624 


ار الصفة « الفضل » التي تمتاز بها الذبيحة المسيحية مطابقة تماما للطابع 
الأفضل الذي يتسم به المقدس الذي دخله المسيح : 

«انهلم يدخل مقدساً ... صورة للحقيقي ٠‏ بل السماء بعينها » ( عبر77/9...) 

ولم يدخله الا : 

«... ليظبر الآن امام وجه الله لأجلنا » ( عبر 5 / 74 ) 

غير ان الالحاح الذي فيه يشير المؤلف الى الطابع السماوي الذي تنسم به 
ذبيحة المسييح من شأنه ان يثير فينا تساؤلاً : ألم تجر هذه الذبيحة على الجلجلة ؟ أجل , 
ولكن علينا ان نميز فيبا فعل التضحية الدموية الذي جرى في زمن معين من التاريخ , 

. طبر أي جعل الشيء في حالة كاملة وكرسه وجعله معداً لخدمة العبادة‎  )١( 


2-00 


وتقدمة هذه الذبيحة لله وهي تقدمة مستمرة الى الأبد في السماء . 

ولبذا فوساطة المسيح الدائمة ذات فاعلية ابدية » وذبيحته حاضرة كل حين في 
الأبدية الالبية )١(‏ حيث يقرب نفسه بدون انقطاع للرب 

ذه الذبيحة الدائمة وحيدة ايضأ . ومن ثم فيقابل المؤلف طابع التعدد 

وعدم الفاعلية التي اتسمت به الذبائيح السابقة بوحدة ذيحة المسيح وفاعليتها ( عبر 
١8-7559‏ ). وسيعود قريباً الى هذه الفكرة ثانية ( عبر .)١5-1١/ 5٠١‏ 

اما ار تكون ذيحة المسيح وحيدة . ولهذا فمختلفة عن الذبائح السابقة , 
فبذا أمر يقره العقل السليم . فبامكان اارء ان ينحر حيوا نات عديدة ولكنه لايستطيع 
ان يموت سوى مرة واحدة , لانه بالموت يبذل كل ما له . فالمسيح مات اذأ 
« مرة لا غير » » ويقول القديس بولس عن المسيح الذي مات وقام مجندأ : 

« انه لا يموت ايضأ , الموت لا يسود عليه من بعد » (روم١‏ /1). 

وقد اشر المؤلف الى كمال آخر تمتاز به الذبيحة التي قربت في « المقدس 
المفيش 50. فينها كان الاعنا و زر بول امزائة امقردة أو لبر ا 

دمأ ليس دمهم . دخل يسوع المقدس الحقيقي « ليقرب ذاته» ( عبر ة / 4” -70). 


59 أن ذببحة الافخارسشنا وذبيحة يسوع ليستا ذ ببحتين . لان الذبحة الافخارسة.ا لا تضاف الى 
الذيحة التي قربها يسوع على الجلجلة ولا يزال يقربها للآب لاجانا . فهي هي الذبيحة بعينبا « التي تربها 
مرة ل يآ » وقد جعلها حاضرة بنوع سري ليتاح لنا الاتحاد بها والاستفادة من نعمتبا وثمارها . فااذبيحة 
الوحيدة التي تقرب بنوع ابدني للآب في السماء هي ذانها. صارت حاضرة لدينا بنوع سري . وهكذا فكأن 
الكنيسة اضحت سر المقدس السماوي والمذيم مد سر » المذبح السماوي » كما ان الاشكال الافخارسةية 


هق 13 سر للك بحه السماوية . 


لالت 


وبذبيحته الوحيدة والشخصية التي جاءت وفقَاً للكتب المقدسة ولنبوءة اشعيا , 
« حمل [ المسبح ] خطايا كثيرير » ( اشعيا لاه / ٠١‏ ؟1 ) نهائاً ومرة واحدة 
لاغير؛انه حمل حكل الخطايا التى اقترفها البشر قبل مجيئه والتى سيقترفونها 
خلال الأفرعاق 1 1 1 

وفي آليوم الأخير , عندما تأذن بالزوال الازمنة الأخيرة التي افستحها بدخوله 
الى هذا العالم ( عبر )١( ) ” / ١‏ , سيظهر المسيح « لا ليكفر الخطيئة » بل للخلاص 
النهائي الذي يجلبه لجميع الذين ينتظرون عودة المخلص بشوق ( عبر 57/9 -8؟) (؟) . 
وبانتظار هذه عودة المخلص المسيح يحتفل المسيحيون بذكرى موت الرب 
الخلاصي وهذا ما يذكرنا به القديس بولس في رسالته الاولى الى اهل كورنثة : 
« فانحكم كلما اكلتم هذا الخبر وشربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب 
الى ان يجيء» ( ١‏ كور ١١/17؟).‏ 


» حسب فكرة المسيحيين في عهد الرسل » ينقسم تاريخ العالم الى احققاب عديدة : قبل الوعوذ‎ )١( 
في عهد الوعود , في عهد الشريعة [ العهد القديم ] وتحت حكم العبد الجديد . وهذه الحةية الاخيرة‎ 
وتشير الى المرحلة الاخيرة‎ ) ... ١ / * طيم‎ 5", ١7 | تتفق مع « الازمنة الاخيرة » ( اعمال ؟‎ 
ستنتهي الازمنة ويشترك الابراد‎ ٠ من تاريخ العالم » وحينما تنتهي هذه المرحلة بعودة اارب‎ 
. في حياة الله الابدية‎ 

.) 5١ / كور ه‎ 5٠ كان لمجيء المسبح الاول علاقة مباشرة بالخطيئة ( روم 8 م“‎ - )١( 
فلن يحكون لظهور المخاص الثاني والاخير اية صلة بالخطيئة : وعندما يحتفل‎ ٠ وبما ان الخلاص قد تم‎ 
)ءانما يتوقون بلبفة الى هذه العودة المجيدة ( رؤيا‎ 5 / 1١١ كور‎ ١ ( » المسيحيون « بمائدة الرب‎ 
)١/ زوم ؟‎ ١8/1١ كور‎ ١ ( ]أ ؟؟ الس؟-5021 ) التي فيها سيجري الدينونة‎ 
.) "4 / 8 ويعغطي الابرار الخلاص التام والنبائي ( روم‎ 


ماه ات 


ع 


11 


لقد سلكنا في بحثنا هذا الطريق المعاكسة فتدرجنا من الشعائر القديمه الى 
العهد القديم ومنه الى المقدس الذي صنعته ايدي البشر واخيرآ الى الطقوس الأرضية , 
واننا سنتعير انتباهاً خاصاً الى بعض هذه الطقوس وبالأخص : الذبائح 
( عر وار لد اراك 2 
وبادىء ذي بدء نعلن انتهاء الذبائح العديدة القديمة التي اممست غير ذات 
فاعلية ( عبر ١ / ٠١‏ 8 ) . وتحل محلها ذيحة المسيح الوحيدة والفاعلة (عبر ٠١‏ / 
1١-4‏ ). وسسير البراهين التي يسوقها المؤلف يرتكز على شهادة حكتاب الله 
وعل ارم رق . 
الذبائيح السابقة ري .ردي : 
لقد.سق؛ وقلنا :ان.كل:ما يتعلق بالناموس الموسوي , دستور العبد القديم » لم 
يكن الاظل الأمور العتيدة التي وحدها هي ذات فاعلية حقة » واشرنا الى ذلك لنبين 
الطابع الانتقاللي للمقدس القديم حسبما 59 في الحكتب ( خروج 55 / ٠١٠‏ : طالع 
عبر ه /8 ) . وكذلك هو الشأن مع الذبائم . فان عدم مقدرتها على منم الحكمال 
وعدم كفاءتها الظاهرة في تعددها , هما ميزة كل ما يتعلق بالشريعة (عبر 5٠١‏ /١-؟).‏ 


عدت اليك 


« واذا ليس للناموس سوى ظل الخيرات الأتمة :لاذات الحقيقة بعيلها , 

لايمكنه بتلك الذبائح الواحدة التي تقرب حكل سنة على غير انقطاع 

ارس يجعل المقتربين الى الله كأملين . والا أفما كان قد عدلعر. 

تقريبها ؟ » (عبر 1١7/03٠١‏ ؟) 

فبتجديد هذه الذبائح يظهر المقربون لها انهم على علم من عدم كفاءتها , ولا 
أفما كانوا يعدلون عر.. تقريبها « بعد اذ تطهروا دفعة وأحدة ولم يعودوا يشعرون 
بشىء من الخطايا » ( عير ٠١‏ /"). 

وكانت هذه الذبائح , بدل أن توليهم الطمأنينة ؛ تجعل ضميرهم اكثر شعوراً 
بخطيئتهم اذ يجدد لهم ذحكراها باستمرار , وبالأخص في عيد التكفير ( عبر ٠١‏ / 
"*) . ويمكننا ان نرى في هذا التذكير بعض الفائدة من تلك الذبائح القديمة )١(‏ . 

وعدم كفاءة ذبائح العهد القديم يشرح لنا ما قالته عنها الكتب المقدسة ( عبر 

)١(‏ - كانت الرغبة في الاقتراب من الله ( عبر 4 /م "٠ 1١5‏ | 55 ) بعد التطبير من الخطيئة ونيل 

الكمال » تحدو اايهود الى الاكثار من تقديم الذبائح بواسطة كهنتهم ( عير © ( ...2١‏ *...لاء, 
+ 4 ةإلا... ؟... ؟١...ه*‏ ...78 ) . غير ان ذلك كان عبثاً . فلماذا اذأ 
كآن الله يقتضي هذه الذبائح التي لا تصيب المرمى ؟ اترى لكي يدفع بالبشر الى اليأس ؟ كلا ! بل ليقودهم 
الى المسيح . لا تسى ما يقوله القديس بولس عن الناموس في ذاته : « فلم الناموس اذا ؟ انما اضيف 
بسبب المعاصي حتى مجيء « النسل » [ يسوع ] الذي جعل له الموعد » ( غلاطية ؟ ( ١9‏ )ء « فماذا 
تقول ؟ او يكون الناموس خطيئة ؟ كلا وحاشا . بيد اني ما عرفت الخطيئة الا بالناموس » ( دوم 7ل7 ) 
فالفائدة من هذه الذبائيم المفروضة في الناموس هي انها كانت تجعل الانسارنى يث هر بحااته الخاطئة 
وباحتياجه الى مخاص . فالناموس فيما يخص الذبائح كان هو ايضاً مثل الناموس عامة « مربياً » يقود 
الانسان الى المسبح سيده الحقيقي ‏ ( غلاطية ؟ / 54 ). 


3 جه 


0/٠‏ لاغرو ان في حكتب الناموس نصوصاً عديدة تفرض هذه الذبائح 
لجان سبد ويه الب بالج وبارا را ل ا يم لمعك انا 
نجد في هذه الكتب ايضأ نصوصاً حكثيرة تعلن عدم الجدوى من هذه الذبائح ان لم 
تحكن مقر ونة بتقدمة داخلة <قة . )١(‏ 

لكونه يعار الذبيحة الجديدة ؛ بعد ان «-حكم على الذبائح القديمة . وكأني بمؤلفنا 
“--52525 خلال تعأبسير هعاذا المزمور العواططف التي جاش بها و المسيح 
لدى دخوله الى العالم : 


« ذسحة وقرباناً ل ا 

عر الك ات ل 0 

لم ترتض محرقات ولا [ ذبائح ] خطيئة 
الك بقاع كلها أنامذا 1 

أذ عني قد كتب في درج الكتاب. ‏ 


600 5 لامر 5 م دمو له ألرب على لهذا أيه عاموس 7-6 لقد أبغضت اعياد كم ورذاتها و #طب لي 
احتفالاتصسكم . آني , اذا اصعد:م لي حر قانكم وتقاد مكم لا ارتضي ولا التفت الى ذبائم سلامة ... » 
) غاموس إن / 01 طالع هو شسيع 1 / 1 ( وما دشو له ايضاً ف افر سموثيل . اك الطاعة 
خير من الذبحة » ( سموكيل ه ١‏ بازحا 5 


لاعمل يا الله بمشيئنك » ( عبر ١٠/ه-/ء‏ طالع مز 59/لا-9 ) )١(‏ . 

فنرى أن المزمور في هذه الفقرات يحكم على الذبائح القديمة اولاً , ثم يعلن 
الذييحة الجديدة » ذبيحة حبرنا العظيم التي يرتضيها الله لأجل طاعته . وهو بذلك : 

« يبطل [ النظام ] الآول ليقيم الثاني » ( عبر ٠١‏ / 9). 


ل 22 :زع 1٠١‏ رقب 18 ) : 


ان للمقطع التالبي صلة وثيقة بالاول وهو يتضمن تذكيراً وجيزاً بالحكم الذي 
أصدر على الذيائم القديمة « وشه بالاخص اطراء لذ ببحة م رئيس احمارنا ٠‏ 

ولقد قلنا انما ان طاعة يسوع كات حك الاساب الكبرى لفاعلية الذبيحة 
الجديدة . ويطلعنا المزمور التاسع والثلاثون على ان مصدر هذه الطاعة هو المطابقة التامة 
سن أرادة رينا يسوع المسيح وآرادة الاب السحاوئ: 

« وبهوة هذه المشئة قدضنا عور . تعدمة تساك يسسوع هرة 0 غير » 

.)٠١/ ٠١ (عبر‎ 

وتوجز نباية هذا القسم كل ما تعامناد قَْ حثنا هذا عن : 

زلا عاضو المزمور 5 / لا ا أ 4 حسب التقل اليونا ني 5 وانا نقرأ 5 النص العبري : ,»2 ذبدحة 

وتقدمة لم تشأ لكنك ثقبت اذني , , .» فالاذن هي العضو الذي به يسمع العيد اوامر سيده , فيتيسر له 
ان يطيعه . اما الجسد فيه يمكن المره ان ينجز عمل الطاءعة . ويرى مؤلف الرسالة الى العبرانيين في سرده 
هذا المزمور حسب التقّل اليوناني نبوءة للتجسد الذي اعطى المسيح ما يمكننا ان ندعو مادة الذبيحة 
( طالع عير 1 / 6 3" »2 هيأأت لي مدا 4ه ومهما تكن الترجمة 0 فغاية المزمور 2 أطراء الطاعة 5 
كما جاءت في سفر هوشع « الطاعة افضل من الذبائح » ( 5/3 ). 


6 2 


املف ا كاد 


( عرو( 321957 150)] 


يتعيل رةه الأوسط من الرسالة إلى العرايين ١‏ 5 آل املا 0000 
)١(.)..11 5‏ سوه دعرة ذلا سكف ير إبيين واط عا طبه بقرت الل 


الله على اثر بسوع الذي اميتقتااعتب الا . وهذه الدعوة هى بمثابة خاتهة ليس 
للتغاص ل الأحب ةالول تلز قا دي لا رم الخو ا رن 
ويمكننا تمبيز ثلاثة اقسام في هذه الخاتمة : تذكير بكل ماعلمنا الى الآن مع 


سبقو|-آن.استساوها. في البداءة .. وان يسع الزاعوو وى ما رسآ هذء المزاراة ' 

(؟) - ان الدعوة التي يختتم بها هذا الجرء الاوسط من الرسالة هي ايض بمثابة نقطة الانتقال الى 
الجرء الاخير من هذه الرسالة ( عبر ٠١‏ م 3؟  ١١‏ / 508 ) . هذا الجرء الذي بتبسط في المواضيع 
المدرجة فها وفيسه نجد سلسلة مسهية من التحريضات الروحية والاد بية يتخللها فصل رائع لاطراء الايمان 
ووصف دوره في تبرير الانسان . 


سج / سه 


اضافة معلومات تزيده غنى ( عبر 5١-14 / ٠١‏ )ء دعوة ملحة الى الدنو مرن الله 
بالاستعدادات اللازمة ( عبر ١١ / ٠١‏ )ء ثم العكوف بنشاط عل العبادة المسيحية 
بعمل المحبة والاشتراكات في الاجتماعات العامة (عبر  ”" / ٠١‏ 75) . 

ويوصي المؤلف قرأء رسالته ان يتمسكوا بالايمان ( عبر "١ / ٠١‏ ) والرجاء 
( عبر "97/1٠١‏ ) والمحبة الفعالة (عبر ٠١‏ / 54؟) )١(‏ ,. وذلك بانتظار 
«يوم الرب » الذي يقترب دوماً (عبر ٠١‏ /ره”) . 


»© جيجه‎ ٠ 
5 حي يه‎ 
:)؟١- /ر ها‎ ٠١ (عبر‎ ٠١ ٠١ . ممعهان . نهسة‎ 


نعلم أن يبسوع قد دخل اعالي السماوات عند الازل الالهي كسابق لنا 
(عبر 5 / 7٠6‏ , طالع ؟١‏ / ؟1 ) . فلكي يلبمنا المؤلف شجاعة واقداماً يعيد مذه 
الحقيقة على مسامعنا بعبارات موجزة الى الغاية مضيفاً اليها عناصر جديدة : 

« ومر. ثم يبا الاخوة فيما أ, ه لنا سدم يبسوع هده بالدخول الى 

ادن مروف الطريق المديدة الله الى شنا نا خلض المجاب.. 

وكاهاً عظيما على بيت الله » (ععبر 1١9/٠١‏ *” طالع 

17... 

/ ه٠‎ 2 ”(١ تا‎ ١ يذكر القديس بولس ايضأ متقارية هذه الفضائل المسيحية الاساسية ( طالع‎ - )١( 
: كور يالل ايل ( والاشادة بذ كر هذه الفضائل تشغل حلا هاماً في القسم الاخير من هذه الرسالة‎ ١373 8 
فالرجاء موجه ل عودة يسوع الذي حدق الخلاص النبائي ( ا رت للش الى ( , والايمان هو ركيزة‎ 
)ء وعل المحبة ار]# تظبر في اعمال الحاة العامة‎ ١١ رجائنا وضماتته ويتجه الى غير الامرئيات ( عبر‎ 
الم ار ىاد‎ 


د 


ار هذه الثقة وهذا الاقدام يذحكرهما القديس بواس في رمسالته 
اللخاساة افش )اه 

« [ في يسوع ]لنا الجرأة على الدنو [ من الله ] في ثقة » ( افسس 8 / ١١‏ ). 

أن هذه الثقة مؤسسة على افتتاح المسبح امامنا « طريقاً جديدة شقها لنا 
خلال الحجاب » وعلى عظمة الحبر الذي اقامه الله على « كل ببته » ( عبر / ١‏ -ا). 

ولدى سماعنا عن الطريق التي شقها خلال الحجاب لابند ان تبادر الى ذهتنا 
فقرة جاءت في الانجيل وقد كانت ماثلة في ذاكرة المؤلف . فبعد ان تلفظ يبسوع 
بحكالماته الأخيرة « لقد تم  »‏ ( يو ١ / ١4‏ ) تردف الأناجيل الازائية قائلة : 

«.واذا حجاب المحكل قد انشق اثنين من فوق الى اسفل » ( متى /107”" / 
ا 1 

فعلى ضوء الرسالة الى العبرانيين تظهر اشارة الانجيليين هذه بمعناها العميق , 
ونعلم انها لم تذكر على سبيل الفكاهة . 

ولكو اليينا له لمعي الل التورفقح رد ذ كنات اورم م لعز نيه شل 
«:الطزيق| !لد يك قلع توزحل, الها بشاكرة فتلي .بر بد للقتو العا عن لكل تولك :: 

« خلال الحجاب ؛ اعني جسده » ( عبر 7٠١ / ٠١‏ ) 


6١‏ ,م 


)١١‏ - طلما يتكلم العهد الجديد عن هذه « الثقة » . انها ميزة النفس المسيحية . فمنذ العنصرة, 
امتلأً الرسل شجاعة وثقة بعد ان كانوا خائفين ( طالع اعمال ؟ م 4.59 (158/51١ .159503١*/‏ 
١‏ مقن :]39 و يوأ جد ]| 67 0 ]الحا لاق ا تشر وي ؟| كزوب؟ غ11 زا بلوي؟ إابع!! 
١‏ ظيم ١‏ ©" 100 رو بالاأطمن عبلبإيسةا بلق ع 4 ا بحند ا جه روبز وأ ىه لوعي ابعر 
ال ل ل 


ستشن 6 76نس 


وقد سبق يسوع واعلن انه هو الطريق الحقيقية : 

« أنا الطريق:» ( يوحنا ١4‏ / 5). 

وقد شقت هذه الطريق وافتتحت منذ ان طعن جنب يسوع عل الصليب 
فتدفق منه الماء والدم . وكلنا نذكر هذه العيارة الواردة في انجيل القديس يوحنا : 

« ان واحداً من الجند قتعم جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء » ( يو 4/19؟). 

فهذه الطريق المفتوحة على رحبها هو يسوع الضحية ذاته , ولكنه يسوع الحي 
على الدوام ليشفع فينا لدى الآب ( عبر ا / ١5‏ 6 )) هو يسوع 
الحمل المذبوح والواقف حياً كما ورد وصفه في سفر الرؤيا (ه / 5 ٠١‏ ). ولذا 
فالمؤلف يتكلم عن « طريق حية » )١(‏ 

فكل هذه الذكريات الماثلة في قلب المسيحي هي التي توليه الاقدام والثقة . . . 

ظللر' .م9٠‏ رصر ار 0 ). 

[متهدة الكلمة « لندن » تتجاوب والعبارات التي بها افنتدم المؤلف هذا الجرء 

الأوسط من الرسالة الى العبرانيين ( عبر 4 / 11 ) . فبينما كان الكهنة وحدهم 
يدخلون « القدس » وعظيم الأحبار وحده يدخل « قدس الأقداس » اتاح لنا يسوع , 

لزنا سد فى هذه الطريق المية خصوصاً باقتبالنا الخبرز الحي جسد الرب ودمه . ونذكر بهذا 
الصدد الكلمة البايغة التي قالما كاتب كنسي عاش في اوائل القرن الخامس اليلادي وهو تيودوريطس القوري : 


بالرب يشتركون في افراح المديثة بالسماوية باقتبالهم جسده الاقدس » . 


86 ل 


على النقيض مرى ذلك ارس ندخل جميعنا ودائماً الى المقدس الحقيقي لنلقى 
فيه الله ذاته )١(‏ . 

فلم يكن بوسع العباد في العبد العتيق ان يدنوا الى الله لان ضميرهم لم يكن 
مطهراً ( ١ / ٠١‏ ء طالع تيطس ٠١ / ١‏ ) ء بينما يتاح للمسيحي » بل يجب عايه , 
ان يقترب » ولكن بمقتضى شروط. : 

« بقلب صادق وني كمال الايمان. وقد تطهرت قلوبنا من كل دنس ضمير 

شرير ء ونضح الماء النقي اجسادنا » ( عبر ٠١‏ / 319 ).2 

ل و ال الب 

«في كمال الايمان » اعني ان يحكون القلب مفعماً باليقين الذي 
بوه [ذ نمال للمومنين”. 

« وقد تطهرت قاوبنا من كل دنس ضمير شرير » أي ان يحكون الدم 
لفغي النق أتطيءكا ساود انطلاطا كا عذار! جديا ازع 5 علد 211 , 
/ 54 , طالع ١‏ بطرس ١‏ / ؟) وجعلنا اهلاً للعبادة التي يرتضيها الله ومعتقين 
من حكل الأهواء التي تقودنا الى الموت ( عبر 4 / 14 , طالع روم )١ / ١١‏ . 

« ونضح الماء النقي اجسادنا » كانت فكرة الحصول على ضمير طاهر 
مرتطة لذى مسحي العصور الاولى بفكرة العماذ ١(‏ بطرس 5 7١؟1)ء,‏ كما هو 
الشأن في هذه الرسالة .والعبارات الواردة فيها تذكرنا بفقرات عديدة جاءت في 

)١(‏ - فليس يسوع وسيطأً او حاجزاً يعذرنا او يمنعنا من الوصول بذاتنا الى الصداقة الالهية » بل 

انه يدخلنا البها 9 نظل يرحنا. 4 0 )/ «م يح او ماس سا 7" لروإسبا” م يلا 


مس الل 


رسائل القديس بولس الأخيرة : 
« بغسل الميلاد الثاني والتجديد في الروح القدس » ( تيطس ”/ ه) 
« بغسل الماء وبالكامة » الذي به تتقدس الكنيسة عروسة الله لكى تتمكن 
ف الخرل اماه رداون ل ل راد 7 بس م ٠‏ 
وتتم هدم التداءر كلا ال العساد الذي ملا امنالة الغادة 1 حة 
وقادرين على الدنو الى الله بكل ثقة . 
العادة المسيعحية 9 
كف يتحقق بالفعل هذا « الدنو » ؟ 
بتمسك على غير انحراف بالرجاء الذي اعترفنا به عند عمادنا . هذا 
الرجاء المرتكز على وعود الله وعلى امانته الكلية 
« لتك العاف الرجاء 2 مر اكري لار و الذي وعسيد 
أمين » (عبر ٠١‏ /7"” )(؟) 
وبمحية مضطرمة وفعالة : 
-)١( 2‏ في هذه التحديدات كبا الموافقة لما ورد في الرسالة الى العبرانيين تذكر العلامة المسية : غسل 


الماء النقي الذي يلمس اجسادنا . ومفعول السر الداخل : تطهير اعمق كياننا وتنقية ضميرنا ( طالع ١‏ 
بطرس “" | "١‏ , يوحنا " | ٠‏ ). 1 

68 - لنتذكر الاشارات العديدة الى الوعد الواردة في عبر 4؛ م ١5/35461١‏ 17 ”لم 
١/9 . 21‏ . وفي الفصل الحادي عشر يقدم لنا الابطال الذين قضوا نحبهم وقلبوم ينيض بالايمان 
الحي بالمواع حت عير (1١‏ 0.9 2319,. ل.ل 2.258 55. 


د 56 


« لبندئه بعضنا لبعض تحريضاً على المحبة والاعمال الصالحة » ( عسبر 

نايا 1 2 

وباشتراكنا في الاجتماعات المس.يحية التي تضم حكل المؤمنين وهم 

ينتظرون يوم أرب : 

لا تهجروا اجتماعكم الخاص . . . ( ؟ ) بل حرضوا بعضكم بعضا , وبالغوا في 

ذلك , بقدر ما ترون اليوم يقترب »(عبر ١5/٠١‏ طالع 8/4, روم ١١/١‏ ). 

ويشير المؤلف هنا الى الاجتماعات الافخارستية التي كانت تجري في القرون 
المسحة الأو ىاو وفيا سنفو ل لنااة :د ارو لا مناعارف اله مدق للد عاتن 
المسشك يان لا يكلو ميهي لعب 1/17 ,ني1) 

ويزيدنا القديس بولس اطلاعاً على هذه الاجتماعات المسيحية التي كانت تضم 


)١(‏ - اذكروا وصية الرب والتعاليم الرسولية ( تيطس ©( 90 56 5801١40‏ م/42.8اء 
' بطرس ١‏ ١٠ء‏ يعقوب " 1١١‏ ...) 

قلاعظ ان اتهرب من به الحسون ف التداس ملي الل 0 0/007 22 لل 
مفيدة كل حين . وربما ان كبنة الهيكل القديم بعد اهتدائهم الى المسيحية انوا يجدون ان العبادة الجديدة 
فقيرة » او أن الحضور في الاجتماعات العامة يعرضهم للاضطهاد . ولكن تبربهم هذا يبدو لكاتب الرسالة 
حفيفاً بالاخطار , لانه يضعهم على طريق الجحود . وهو منه البداءة . 

زع) - هذا الذيح هن السلب تدم ويمكسا القول انم المسيج الي يقري ذا لوم الل 
وهو الكاهن والمذبح والضحية معا . 


لت 


المسيحيين في مأدبة تذحكرمم بذبيحة المسيح الخلاصية . بينما هم بجتمعون 
باتظار عودته(١).‏ 


لنحرض بعضنا بعضأ ولا نبجر اجتماعنا 


( بوشر بطبع الكتاب في ٠ / ١١‏ ,ه95١‏ وانتهى في ٠١‏ /” / ه95١‏ ) 


-)١(‏ طالع ١‏ كو ١١ر5‏ - 7١/١4‏ وخصوصاً 55/1١١‏ .اما ذلك اليوم الذي لا يعرف احد 
تاريخ حلوله ( متى 557/514 ) فقد ورد ذحكره مرات عديدة في العهد الجديد . طالع مثلاً ؟ طيم 
١‏ /رحاء://رء روم ؟١‏ 1050517 بير كوت | 0211 . انه يوم مخوف لانه يوم 
الدينونة النهائية ( عبر 5١ 53 (١٠١‏ ) ولكنه شهي ايضاً لانه يوم تجديد الخلاص النبائي والدخول 
الى راحة الرب ( عبر ؛ / 8 ١١2‏ ). 


صدن مر + : 


)) له كلام أللّه («( 


5 فو لتو رسول الامم . 2 أبنو ايان + 

عاق الكيا. ٠‏ شاهدا ابن الله . 

5- المسيح والانبياء . ١‏ لوقا انجليى المخلص . 

3 لكات المقدس والانجيل : 51 الأسفار المقدسة ) الجزء ول 1 
401-21 ليان .1 ١‏ يسوع الكاهن الاوحد . 


المحنةفي الكتابالمقدائن . 


ف الموصل : دير الآياء الدومشكيين 
في كرحكوك 2 : كيسة مار يوسف 
ف حلب : مكتة لكان - شارع تلال 


في القدس (الاردن) : المكتبة الروحية للآباء. الف نسيسكان ص ب 4١55‏ 
ف القاهرة قير الآباء الدومنيكيين شارع مصنع الظر سس 


